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 الـمكرمتقريظ الشيخ الدكتور الـمبارك الحبيب 
 مـحمد بن سعيد بن موسى بن محضار العدني

 -حفظه الله ورعاه، وبالتوفيق سدَّدَ خطاه-

 
ف   ،مينالعال   الحمد لله رب   لى أشر السلام ع الصلاة و وعلى آله  ،لينرس  الـم   و

تب   ،وصحبه ن  ن  ه  ع  وم  الد   م بإحسا  .ينإلى يوم 

  :وبعد
الش   ت  فقد قرأ ريم  الك خي  الـمبار  بحث أ / أبي إسحاق أسامة بن محـمد بن كيخ 

اليماني  دي  ل  الك  الله وسد  وف  -قاسم  ه  هق )الـموسوم بـ  -د

نفيساً في  ،فألفيته بحثاً نافعاً ،(

ب ه ،بابه لا  لى ط  زيزاً ع ه وأفاد ،ع ف جاد فيه مؤل  اً  ،أ ر جهداً مشكو ل فيه  وأثرى كتابه  ،وبذ

ز   لىوجواب ع ،بمسائل وتعليقات ال الباطل و ردها أهل  ة أو لي  ن  ،يغشبهات  عق م   ـ م

ة الغيبي  اب  ه الأبو موا عقولهم في هذ ن والتي سبيل أهل الرسوخ في العلم والإيما ،حك 

ة .والإذعان والقبول ،سليم بهاالت   الـمسأل ة  سال ر  ال تب  ق كا حق  رافها ،و  ،وجمع أط

بط لين الـم  ض شبهات  ر  صين عليهاوأجاب  ،وع  متين  ر
ٍّ

لمي لوب ع سال كاً سبيل  ،بأس

قيق د الت  حقيق و الت  لية ،أهل    ،وعني بتوثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها الأص

الـمؤلف  ه  الذي بذل ر  الكبي هد  الـج  لم يقيناً  ه ع رسالت رأ  ق ن  اً  -وم  خير ه الله  زا  -ج

البحث النفيسوال ا  ه في هذ التي كانت مادت لة  الأصي ة  لي  ص جع الأ ا   .مر
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الن   رى  ن ي البحث أ ا  بهذ ريٌّ  ح عو طب  ةليستف   ،ور وي  رف الـمع لم و الع ب   لا   ،يد  منه ط 

لم و الع افد  رو افداً من   .الـمعرفةويكون ر

ل   ص نبي  و لى  لم ع اً. ،وصحبه ،وعلى آله ،نا محـمد  ى الله وس ليماً كثير م تس ل   وس

 

 د بن سعيد بن موسى بن محضاركتبه د/ محـم
 مدير مركز السُّـنَّة للعلوم الشَّرعية 

 اليمن / محافظة إب / مديرية الظِّهار 
 هـ5441/ شوَّال /  72

 

 عَدُّوْد وتشجيعه على طبع ونشر البحث :ترغيب الشيخ محمد عالي وِلْد 
د  لْ لْد محمد يحيى و  الحبيب محمد عالي و  ك  المبار العلامة  اسلت  شيخنا  عندما ر

الموريتاني شيخ محظرة أم القرى بموريتانيا الشنقيطي  وْد(  د  الودود )ع  حفظه  (1) عبد 

ليه بحث  ضْت  ع ر  ه، وع  ن ا ب ع  ت  رعاه وم  والدلائل العقلية  القواعد المنهجية)الله و

له   -هـ 4444شوال  2بتاريخ  (للجواب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه بعق

ه  : 2223/  4/  22  م ؛ سألت 

البحث ؟  - ر  هذا  نش حية  طبع  و رعاكم صلا حفظكم الله و ن  رو ت  هل 

الله  - ه  م جاب سل  راً  ":  بقولهأ خي ن ا  اكم الله ع  جز مٌّ ،  ه   . "م 

                                 
رزة (1)  واد الناقة بولاية الترا بعة لمقاطعة  ظرة أم القرى في قرية باسمها تا شـرق العاصـمة  تقع مح

ي  عد حوال ب  ى  شوط عل 5نواك بيـر  5 ختها العلامة الفقيه اللغوي الموسـوعي الك شي كم ، وقد تولى م

ود الهاشـمي المعـروف  وشاعرها المتفنن محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الـود يط   شيخ شنق

  ) د و ـد  )ع  توفى بـ  ولى  4الم وبته  م 2222/  4/  22 هـ ـ4432جمادى الأ  .  وأجزل مث
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 

 

ي وأ  لله، وأ  الحمد  ل  ن ص ن م رآ الق ـن ة و ه بالس  ـى إلي ح  و الـم  الله،  ل  رسو لى  م ع سل 

بر عنها  التي أخ الغيب  ر   ب  أمو ر مكذ  ه غي ث  ب ـع  قاً بـما ب  د  ص  ، بوحي من اللهالله، م

صحابه وم   لى آله وأ ن   ع  ــب  ت  من كل م  ، والاه نْ وع ه بإحسا ا   .منيب  أو 

لقبر ونعيمه وفتنة الناس في قبورهم مما لا مجال للعقل وبعد؛ فالكلام في عذاب ا

عدم إدراك الحواس له لا يلزم )لتجربة والبرهان لتأكيد وجوده، ولإثباته، ولا يخضع ل

كما هو معلوم، بل هو أمر  (عدم العلم لا يدل على العدم) ، لأن(منه عدم الوجود

ره من  ل غي تقب  ه كما  العقل يتقبل وجود جودي يقيني، و الـموجودات غير و

الذي  الغيب  لة  جم ه الله من  ل جع قد  ه، و ليتنا ل قاب بٌ عنا لعدم  ـي  غ  ه م  ئيات، ولكن ر الـم

صفات  ه  أول  د  ر فع  الذك مه في  ه، وقد  ن ب امتحنهم بـالإيـما ه و لى عباد ضه ع افتر

 مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ }: فقالالـمتقين كما في مفتتح سورة البقرة 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ق   (5 ـ 1 : البقرة) بزبم بر ق  ح  ين  عليه، فإنه إذا ت  الد  م  ن به لقيا فبدأ بالإيـما }

الإ ـق   ق   ـح  الإيت ى  ـف  نت  ا نتفى  ا ا  ن، وإذ ـما اله  مان، قال ي الله بن مسعود  : يل  ذ  عبد 

، ثم قرأ: " إلى  ... مح مج لي لى لم لخ }ما آمن مؤمن أفضل من إيـمان  بغيب  }
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)رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه  "نى نم} قوله: }3 23 هذا وقال:  3 )

يخين الش  لى شرط  صحيح ع خ   حديث  هجر  ـولم ي  الذهبيا ه   ر  ق  .، وأ

رين عن بعض  (1)هـ( في تفسيره 674 )ت وقد ذكر الإمام القرطبي  الـمفس

ن   ة أ  الآي ه  مما لا تـهتدي إليه  الغيب كل ما أخبر به الرسول  "عند هذ

الصراط، والنشر، والحشر ،وعذاب القبر من أشراط الساعة، العقول ان،ـوال و  ميز

 .أهـ " والجنة والنار

قولهم:  لْ  ، فهو من عذاب القبروذكروا منها:  " هتدي إليه العقولـمما لا ت "فتأم 

ة،  جملة الغيوب التي لا يستطيع العقل إثباتـها لأن مجاله الإدراكي في عالـم الـشهاد

أما عالـم الغيب فلا سبيل له إليه إلا عن طريق الوحي، قال شيخ الإسلام ابن تيـمية 

 ن   " :هـ(725)ت نعلم أ نحن  محالات العقول بل ـالرسل لا يخبرون ب و

رات العقول، ز ـما يعجـبل يخبرون ب ما يعلم العقل انتفاءه،ـفلا يخبرون ب بمحا

  .(2)" العقل عن معرفته

ــالن  و   ــ ل  ق  ــب   اء  ج  ــا ي  م  ــالع   ار  ح   ـيــف   ل  ق 

 

ــالم   ب  لا   ـه  ـــ    لان  ط  الــب   ن  ي  الب ــ ال  ح 

ت    ه مما  نعيم بر و الق اب  ه ـوعذ قوع ه، ولكن و اك ز عن إدر العقول وتعج ه  ر  في ـ ـي  ـح  ت 

 طريقمن  عرف خبرهولكن ي من جهة العيان،لا يحيط به العقل ليس مستحيلاً، ف

العلم:  الدليل والبيان، غـي  )ومن قواعد  بٍ يكون قابلاً للإثبات ليس كل معقول م 

                                 

دار الحديث بـمصر[ (464 - 463/  4)]الجامع لأحكام القرآن  (1)  ط / 

جامعـة الإمـام ط /  -د. مــحمد رشـاد سـالم  -ت  (447/  4)درء تعارض العقـل والنقـل ] (2)

 [السعوديةب حمد بن سعود الإسلاميةـم
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الج  والـمشاهدة س  بالح   ل  ال للـمكالـمـات عبر الأثير، فهل عدم و  (، كاستقبا

لغ   ة ذلك ي  تنا كيفي الج  مشاهد جود  ة و حقيق لهو  ي   ؟ال وعم

الغيب أعمق من أن ي    ئق  حقا الزمان والـمكانر  ـب  سْ إن   عن ها عقل محدود  ، عاجز 

اك البحث فيها، والكشف عن وعجز الإدراك إدراك، الإحاطة والإدر لف  تك نْ  ، وم 

لا على الجهل إولم يحصل  وبخس من التوفيق حظه، قد ظلم نفسه،ف "حقائقها 

زية  " مرهأوالخيال الفاسد في أكثر  ،مركبـال الجو م  ـي  ق  م ابن  ل الإما قا  .(1)كما 

فهو  -كما سيأتي إن شاء الله  -وطالـما ثبت التنصيص على عذاب القبر ونعيمه 

 .حق، وباب من أبواب الإيـمان بالغيب

ن  الـمؤمني قة بين  ر التف ه، وهو فيصل  ل ن بـالغيب ك الـمؤمنين هو الإيـما ن  سبيل  إ

ار الابتلاء، قال العلامة السعدي  ليه مد (4376)ت والكافرين، وع وليس  " :هـ

، مسلم من الكافرـها الـفإنه لا يتميز ب ،مشاهدة بالحسـمان بالأشياء الـالشأن في الإي

ن لخبر الله  ما نؤمن بهـوإن ،الذي لم نره ولم نشاهده مان بالغيبـما الشأن في الإيـإ

الذي ي  ـفهذا الإي ، وخبر رسوله ن  لأنه  ،مسلم من الكافرـبه ال ز  ـي  م  ـما

 ،أو أخبر به رسوله ،مؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله بهـفال ،تصديق مجرد لله ورسله

اء ف   ،أو لم يشاهده سواء شاهده ه ع   أو لم يهتد   ه  ل  ق  وع   ه  م  ه  وسو بخلاف  ،ه  م  هْ وف   ه  ل  قْ إلي

إليها  هتد  ـمقصرة لم تـلأن عقولهم القاصرة ال ،مكذبين بالأمور الغيبيةـالزنادقة ال

عقول  تْ ك  ز  و   ،أحلامهم تْ ج  ر  وم   ،ففسدت عقولهم ما لم يحيطوا بعلمه،ـفكذبوا ب

 :وفي العقل صدق القائل ،(2) " هدى اللهـمهتدين بـمصدقين الـمؤمنين الـال

                                 
دة ]في  (1) دار السعا تب العلميةط /  (252/  4)مفتاح  بنان[ دار الك  بل

سير كلام المنان ] (2) سير الكريم الرحمن في تف ط / دار  -فواز بن سعد الصميل  -ت  (22ص )تي

بالسعودية   [ابن الجوزي 
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ــــــ ل ح  ــــــف  ــــــواى اللَّه  الأ ل  م  ع   ى ز 

 

ــــــالن   ر     و   ب  ــــــر  ع  ــــــم  ال م    أ ن 

وا  ــــــر  ك  ي   
ــــــذ  ب وا إ ن  ال  ــــــذ   ك 

 

ـــــر      ال ب ش 
ة  ـــــو  ـــــن  ق  نْ ع  ـــــار   خ 

اب  2567)وقد روى الإمام مسلم في صحيحه   ه سبب تغييب عذ ن  في ـي  حديثاً ب  )

 الأنصاري  زيد بن ثابت بينما النبي  :قالالقبر عن الناس، فعن 

ت   غلة له ونحن معه؛ـلبني النجار على ب )بستان( في حائط حادت به فكادت  ه  ـق  ـلـإذ   ،ي

ا أ   ةٌ  رٌ ـب  قْ وإذ خمسةٌ  ست ربعةٌ أو  أو  ب ر  » :فقال أ  الأ  ق 
ه  ذ  اب  ه  ح  ر    أ ص  ن  ي ع  فقال  «؟م 

ء  » قال: أنا، رجل: لا  ؤ  ات  ه  ت ى م  م  ة  » فقال: .ماتوا في الإشراك قال: «؟ف   الأ  م 
ه  ذ  إ ن  ه 

ب ت ل ى ف ي  ي ت  ب ر  ال ذ  اب  ال ق  ذ  ن  ع 
م  م  ك  ع 

م  ن  ي س 
ت  اللَّه  أ  و  ع  ن وا ل د  اف  لا  أ ن  لا  ت د  ل و  ا، ف  ه  ب ور  ق 

ن ه  
ع  م  م  اب  الن ار  » أقبل علينا بوجهه فقال:ثم ، «أ س  ذ  ن  ع 

وا ب اللَّه  م  و    ع  نعوذ بالله  قالوا: «ت 

وا ب اللَّه  » فقال: ،من عذاب النار و    ب ر   ت ع  اب  ال ق  ذ  ن  ع 
 نعوذ بالله من عذاب القبر، قالوا: «م 

ا ب ط ن  »: قال م  ا و  ن ه 
ر  م  ا ظ ه  ت ن  م 

ن  ال ف 
وا ب اللَّه  م  و    ع  نعوذ بالله من الفتن ما ظهر  قالوا: «ت 

ال  » قال: منها وما بطن، ج  ن  ف ت ن ة  الد 
وا ب اللَّه  م  و    ع   .فتنة الدجالنعوذ بالله من  قالوا: «ت 

فلو كشف الله للناس ما يجري في القبور لانتفى الإيـمان بالغيب، وزالت حكمة 

ضهم  ا دفن بع ا !! وما استطاعو و ش  ه  ـد  العقاب، ول  اب و الثو التي بـها يكون  ليف  التك

اً  لم ه، وع ه بعباد حمةً من رون !!! ولكن ر ن، وفظاعة ما ينظ رو ل ما ي ـوْ ضاً من ه  بع

الأمر عنهم في  بضعف قواهم، وقصور ب  هذا  ج  ح  ه أنْ  حكمت ن من  اكهـم؛ كا ر إد

ن ولا يسمعون منه  امتحنهم به فلا يرو ه  عليهم، و ـب  ـي  رة، وغ  الآخ نيا و الد رزخ بين  ب

43)شيئاً، كما أخرج البخاري  3 وأبو داود  5 عن أنس بن مالك الأنصاري  4754)( )

  عن النبي  :فيما يجري للكافر أو الـمنافق في قبره أنه قال

ي ه  ...» ن  ب ةً ب ي ن  أ    ر  يدٍ ض  د  ن  ح 
ةٍ م  ق  ط ر 

ب  ب م  ر  ل يه   ،ث م  ي ض  ن  ي  ا م  ه  ع  م  ةً ي س  ي ح  يح  ص 
ي ص   ف 
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ي ن   ل  ك، فالثقلان «إ لا  الث ق  تطيق ذل قلوبـهم لا  ن   حالًا لأ ا  قو ع  ص  ا ل نس -، ولو سمعو  الإ

لا يسمعون ولا يرون شيئاً مما يحصل في عالـم البرزخ من عذاب أو نعيم،  -والجن 

الـم   رين  الكاف ين من   ـ ت  ـ ـثب الـم  الـمؤمنين  الله  ن يـميز  الامتحا ا  ل وبـهذ قا ين،  نك ر 

ر   " :هـ(552)ت الحافظ ابن حجر العسقلاني  تعالى ص  الله  ن   الظاهر أ   ف  و

ا، نأبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره ع افنو ليهم لئلا  يتد هم إبقاءً ع

الدنيوية قدرة على إدراك أمور ال اللهـوليست للجوارح  نْ شاء  لكوت إلا  م    .(1)" م

الطا لى ذاك  جاب ع ا ي  اً: إوبـهذ خر ل سا حينما سأ ني  العقلا ذا كان الـميت عن 

ا لا يسمع عذاب أهل القب  ؟ر إلا البهائمويسمع ويتعذب في القبر؛ فلماذ

نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن الفتن ما ظهر وما بطن، 

 .الدجالوفتنة الـمسيح 

ك  لين بذل ئ القا ن  ه بالعقل !!! وكأ نعيم بر و الق ر عذاب  استنكا جبٌ  بٌ عا ج  ه لـع  ن وإ

يحكمون على قدرة الله الـمطلقة بعدم الإمكان والتوقف بين دار الدنيا ودار الآخرة ! 

ةً ن  يْ ل  جاع   دخلون في قدرة الله  ها محكوم دنيوية، ويت انين والسنن الكونية ال بالقو

حـق   ة هي بالهوى أ ل ض أسئ ترا ن  منها بالعقل، من مثل: لو كان كذا؛باف م  لا يكو  ـ ل

ن  ؟! وكيف يكون هذا؟كذا اة ع لق  الـمت رعية  الش النصوص  لى  ن عقولهم ع ـطو ل  ـ فيس 

ا النصوص عقلنةالله ورسوله فيما اصطلحوا عليه اليوم بـ ) تـه ن دلالا و لْـو  ـ (، وي 

ه  رض الـمقدس لـع رعي  الش وٍّ بين النص  ـد  ة في غير  ع  ة جديد رك ك مع ا بذل و ؤ  نش  ي   ـ ل

( القراءة الحرة للنصوص، داعين إلى شعار جديد )(الهوى)على سيف العقل = 

                                 

باري ] (1) يخ عبد العزيز بن باز بتعليقات (235/  3)فتح ال بنان[ -الش عرفة بل  ط / دار الـم
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ا: ) ـن ن و ق  الذين  ة،  الشاذ الهم  البدع وأقو م أهل  ك أيا دين بذل ـجد   لا حجة لنص م 

ه !  لا يقبله العقل، ولا يؤيده الحس ريف ر  بتج نك  ن ي  ريفه، وإما أ ل  بتح و  ـؤ  ن ي  !!( إما أ

صوص  صوص إثر ن ت ن ر  ح  ن  ! ؟هذا (الهوى)بسيف العقل  -تحريفاً وتجريفاً  -وكم 

ـم  إلا هوى أو هدى، قال الحق   عج ظم طح ضم ضخ}:فليس ث 

 لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله (55 : القصص) {مح مج له لم لخ

لف  الس اً بين  ر ضاً مشهو ه مستفي نعيم القبر و اب  ل بعذ القو ن  نعم؛ لقد كا

ن   ن  لمين، إلى أ الـمس ع بين  جما صالحين، ومحل إ فتنة بدعة إنكار عذاب  تْ م  ج  ال

ن   قرن الثاني الهجري،القبر عن بعض رؤوس الـمبتدعة في ال خا ل د زا الو  ولا   يء  ب  ـها 

ة يفوح في أوس الـمادي ة  لسف ا بالف رو ـ تأث  قد  الناس، و م من  اليوم فئا ه  اطنا، واستنشق

الوضعية ومعاييرها النقدية، آخذين قاعدتـهم الـمخالفة للعقل والعلم والواقع بدون 

(، وهي من كل معقول لا يؤيده محسوس فلا يؤخذ بهفكر ولا روية القائلة: )

هناك وتجاوزاتـها الدينية مفرزات ملاحدة الغرب، نشأت بعد ظلم الكنيسة 

لم  والدنيوية، بسبب ما ابتدعته من خصومة وعداوة بين الدين من جهة؛ والعقل والع

من جهة أخرى، ويتم الترويج لها اليوم ضمن موجة العولـمة الثقافية الغربية 

صة لإنتاج إسلام عقلاني علماني مدني ينادي  وتصديرها إلى العالـم الإسلامي خا

ة  أصحابه بحرية ق الحقي ة   ي   ـ ن سْب م، و الإسلا ر و الكف الجمع بين  ة  ني ، وإمكا ه  ـد  رأي وض  ال

ـن   الس  ن وكتب  رآ الق اعتبار  رها، و حتكا ا م  ة مصادر تراثية يجري عليها قلم النقد وعد

ر لا للنص  الـمقدسوالنقض أسوة بغيرها ) اه الظو ة و الديني ص  النصو اً  ر ـ س  ف  (، م 
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اً مادياً بح ر تفسي رية  (، ليجعلوا من أقوالهم نصوصاً القراءة الحرة للنصوصتاً )البش

دسة لا يبغي النا لبون بعدها بدلاً مق لًا، ولا يط و  ح   .س عنها 

ليـه مـا هـم ف منكري عذاب القبر ونعيمه أن يضيقوا ذرعاً بربطوليس ل يـه بمـا ع

العلوم والـمعارف في الحس والمادي الـملحد الداعي إلى حالغرب ال ة، صر  مشـاهد

به ولا ة مـن حسـا لغيبيات التي لا تدخل تحت نطاق العقل كونـها سـاقط  قبول عنده ل

نت  الـمادي، فالـمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضها عن بعض، وتجد القبول متى ما كا

ةً النفوس م   أ رٍّ  هي  ــ ح  ني  ر عقـلا تفكيـ ة  ص خلا ه هو  لي ن  ما ع ن  م نْ هؤلاء أ نْ ظ  ك، وم  لذل

ففي الوهم سقط، وفي مغالطة النفس وقع، فأفكار اليوم هـي تـرداد لأفكـار الأمـس، 

ئق كشـفتها  حقـا نــها  لـى أ لنـاس ع ج ل ر تخ جديد، و بعث من  ت  ن  نا اليو ئد وثنيـي  وعقا

لمية !! وها هم أولا راسات الع ء منكـرو عـذاب القـبر ونعيمـه يرثــون البحوث والد

 نصيبهم منها فرضاً وتعصيباً، فبئس الإرث الـموروث !!

رهـا  نكا ه، محاولًا إ نعيم ه و اب بر وعذ الق ة  ة فتن الناس في عقيد ض بعض  خا نعم؛ لقد 

ليه ةً يتكئ ع أ  ك  ت  العقل   ً جاعلا ق،  ر الط ن  ابشتى  رآ قـ صٌّ من  ن  ه  جاء لما  ليها، ك لحكم ع ل

د   ر  ـن ة  ه أو س  ل ما إلى عق ــها، (هواه)ه  ل  و  ـؤ  بر ي  القـ اب  لـى عـذ ة ع الـ الد ن  رآ الق ، فآيات 

الـنـبــي  حاديــث  ة، وأمــا أ ن  بعيد ة إلى معا ر الظاه نيها  ف  معا ر  ـ  ويـ ح 

ن كمـا  رآ لقـ ضـتها ل ر ة معا ضها بحج ب  ببع ذ  ك  ة ي  ر لي !!! فتا خل عق تد ل عنها: لم  فيقو

ة عدهموالأمة من بالصحابةيفهم هو ضارباً فهم الحائط، وتـار لها عرض      

ة  تشكيكي ة  ل ة وأسئ لي ضات عق ا تر ليها باع ك ع ر ة يستد ر تا ة، و لمي ر أسس ع ا بغي ه  ـف  ع  ض  ـ ي 

ــافح  ــاً ين ــذها دين ــام يتخ ــا ولا زم ــام له ــبهات لا خط ــذ ش ــده بعدئ ــد عن ه، لتتول ــ  عن
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ا مـا  ه، فـإذ نعيم بر و الق اب  لى مثبتي عذ د  ع ر  ال التشويش بـها و صحابـها  ل أ التي يحاو و

ا بــها  ـوْ م  ر  ة و جديـد ن شبهات  رو الـمنك استحدث  تـهم؛  ليها وسقطت شبها ا ع و يب  ج  أ 

ر   ين لي  ـ الـمثب ت ر بين يدي  الخيـ ه مـن  لوهم عمـا هـم فيـ ه، وليشـغ ليـ وهم عمـا هـم ع د 

صلاح الع ة، وإ  .باد والبلادوالدعو

ن  ليها، فإ جابة ع ة الإ القوم ومحاول ها  د  ر  ـو ف  لكل شبهة ي  التشر  الخطأ  ومن 

رين  الـمنك قات بشبهات  الأو ا يشغل  ن هذ ة، ومع كو اف  ـط  خ  ه   ـب  الش  ة و ضعيف لوب  الق

التي لا تنتهي؛ فهو يدل على الفراغ بنوعيه: الفراغ العلمي، والفراغ الوقتـي من 

نفع، ومن هنا تدخل الشبهات، ويجوس أصحابـها خلال الديار، ولله الانشغال بـما ي

القائل: ر    د 

لاً ل   ـــغ  ـــه     ي  ل  اه  ع  ـــر  ـــان  الف  ـــد  ه   ق 

 

اه    ــــر  ــــن  الف 
ــــب اب  الــــب  ء  م  أ س   و 

ــنفس   ال ح  ــلا ص ر، وإ ــو الأم ـــعالي  ــغل بـم ننش نْ  ــا إلا أ لين ـــى ع ة لتأب  ــ الحكم ن   وإ

ل ح معاشـهم ومعـادهم،  ومجاهدتـها صـ جيههم إلى ما ي تو الناس و ة  اي زكيتها، وهد ت و

اب  الجـو ين و الـمنك ر  ة شبهات  جه ا روباً من مو م، وليس ه اليو الجهاد  ا من أعظم  فهذ

ة  ر الخاسـ ن  الظنو ة، و ر ئ الحا م  الأوها تذهب مع  ن  نا من أ ز  عند تنا أعـ قا ليها، ولكن أو ع

الك   ر  اكاً منا بالـمك ر تنتهي، وإد ن، التي لا  الآ الشـبهات  ه  ر هـذ نش اء  ر الذي يقف و ر   ا ب 

ص فيهـا، فهـو  صـا خت الا ة وليس مـن ذوي  ريع الش م  لو  عن ع
ٌّ

جنبي نْ هو أ رها م  فقد أثا

ن  ن لــهم أ صد، مـا كـا الــمق ع و ضا ر ال جنبي  ه أ ن الـمولد إلا أ ن و لسا ال  
 

ربي ن ع ن كا وإ

روب  م حـ اعـات  و ز ن ة  منـا، و ق ر ـ ل  ف  حا روها إلا في  روها وينش ظه  ة  ي  ، ومــجاع ة  شـؤوم

ر  تــآم خلاء، و الـد حم  ا ز تـ صياء، و الأو ر   ـ ـث  ن  لا يخفى، فك  ا لٍّ وهو ، وذ  د  م  ـع  ت  ر  م  وإفقا

افق جديد يتو م  صنع إسلا ن  ريدو صعتنا، ي ق لى  ة  ع ل  الأ ك  ى  اع  تد البعيد، و ريب و الق لينا   ع
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ربية الـمادية الإلحادية الوالقي لولة في سجن الشهوات والشبهات، م الغ صمغ ا ا و طلحو

انـد الـذي دعـت إليـه  (الإسـلامة ـن ـم  ل  ع  ) على تسمية هذا الــمشروع بــ مؤسسـة ر

رية الــأحد أهم ال للأبحاث والتطوير ار في ـمؤسسات الفك رة علـى صـناعة القـر مؤث

صة فيما يتعلق ب رة الأميركية، خا ك في منطقة الشرق الأوسطـالإدا ر  ذل بــْ ت ك ـ ل  و  ت  ، و 

صدرت عام  اسة بحثية  ان: ص712في ) م7002در  ، (بناء  بكات إسلامية معــتدلة)( بعنو

  .مستعانوالله ال

ر  تنتش ر، و الآخ الحين و تتجدد بين  ه  نعيم بر و الق اب  حيث إن  شبهات منكري عذ و

تتظاهر بالعلمية ! عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدة على آلية فلسفية مادية 

ة  العقل ودغدغ لى تـهييج  ةً ع تكز ر ة !!! م ني ـث  بالعقلا ل  ـ ـث  ت  ضوعية !! و الـمو ي  ع  د  ت  و

الـمعاني  ات  الشبهات ذ ـمٍّ كبير  من  خ  ك  ض  حْن  و ن، وعبر ش  ا الوجد ريك  اطف وتح العو

ة، كقولهم:  ه  و  م  الـم  الألفاظ  رجة و به ول عذاب القبر أكبر كذبة دمرت عق "الـم 

اعمل  "و"وجعلتهم يعيشون في خوف ورعب  الـمسلمين حيم، و حمن ر ر ن  الله  قْ أ ث ـ

ة الدين !!  ك هرطقات كهن عْ عن ك، ود  حيات ـشْ  أي )لـماذا يصرون  "و  "صالحاً، وع 

لتعذيب (مثبتي عذاب القبر ه  ل ـ ـب  ح  صوير الله على  لى ت لـماذا يصرون على إظهار  ؟ع

نْ الله بصورة مرعبة ولـمصلح رات  "و  " ؟ة م  هل الذي يجلس بثلاجة الـموتى عش

ة الثلاج ر إلى  نكي ر و ع، ومنك قر الأ ع  الشجا ه  ب، ويدخل إلي عذ  رْ  "و  " ؟السنين ي  ـ ـك  ف 

ر ل أن  ملاكاً اسمه منكر أو نكي الـمعقو ك؛ هل من  نفس نكشف عن الـميت  "و  " ؟في 

ت  في قبره فلا نرى آثار ضرب على جسده ! ولا ثعابين ولا ن  ن    ج  !!  ن  يْ ا تأج  اً  ر نا  "و"ولا 

وسيلة سياسية لا غنى عنها لترهيب  لكنه ،في عقيدة الشيوخ عذاب القبر ليس أساسياً
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رة عليهم بالحكايات والخيال والإرهاب النفسي العوام،  ألا يكفي  "و"!!!  والسيط

الدنيا من البلاء والعذاب حتى يعذب الله الناس في قبورهم   " ؟ما في 

ه   ـب  ا في ش  تْ ولا  لا وجه فيها للعلم،وهكذ ـن ـ ل انْب  حجة، إنـما هي محض  ىع

لا تنتهي، يصنعها الهوى، ويدفعها الجدل، وتسوقها وعواطف جامحة  انفعال نفسي،

النفسي،  التأثير  ناً في  ه، إمعا تجا ا تنزع في كل  دب ر  ت  ، و ة  ن ا  ـ ـن ـقب ل بألفاظ ط  ة، ت  صوم الخ

روعة والإرهاب الفكري، وت تكاثر في أسئلة ذات عبارات لاذعة هازئة ساخرة غير مش

تليق بعظمة الله وقدرته والأدب معه سبحان ه ه، صاغوها لتضغط على العقل لتضليللا 

لا لتنويره، واغتياله تحت ذريعة إعماله، ويقف أمامها بعض إخواننا حائرين 

س  بـهم و لب  تت تكاد  ة،  ل رب تـمحيص ولا غ ربين بلا  ضط ن بها يم سو ، وربـما دخل تلب 

ن أجـمع لهم  ـبْت  في أ غ  ر  ك؛  الأمر كذل ا كان  لم  ضهم؛ ف قواعد منهجية الشك إلى بع

ه  ودلائل عقلية نعيم القبر و اب  نكار عذ ة لإ ر الـمثا ه   ـب  الش  لجواب على  نـها ل يعتمدو

م دينهم، لتكون منه حكا الـمسلمين وأ ئد  اليوم في عقا ة  ر ثا الـم  ضايا  رها من الق جاً وغي

دًا راسخاً عاماً  ر  ضْط  ريتـها، م  صد ص وفهمها وم صو ل بالن الاستدلا فهم كيفية  ر  ع ي 

ومعرفة مواضع الخلل الـمنهجي في الاستدلال والتلقي، ولتنزهق بـها شبهات 

 نم نز نر مم}الـمنكرين كلما برزت بقرونـها، وتجددت بزخرف أقوالها، 

{ .(11 : الإسـراء) يم يز ير ىٰ ني نننى
وهذه القواعد والدلائل ليست بدعاً من القول، وما هي بجديدة على العلم 

التأليف بينها  ها، و ق ـ ر  ف  ت  جمع م  تـها، و ـم  شتا ـم  ل  ت  ه  ـ ن  ر أ لماء، غي الع لة و هنا لتكون قب

نتظم ع   الحق، فا ضاع  نْ أ الحق عند م  ن  لبو ا يط الذين أضاعوها وذهبو جع إليها  ر ا د  قْ ي ه

ص  الن ر  الـمعتمدة لـتـفسي لمية  الع الآلية  ة، وتحديد  م للأدل ه  هْم  ها هنا لتصحيح ف 
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اء،  حاً لأهل الأهو ً مستبا لأ  ر ك  ه، وإلا صا ن ه  سبحا  ـ ل ز  ن ـ اد م  رفة مر رعي ومع الش

ع، ومق تبا اء بـها ا الاهتد ها و بْط  ض  ل!! ف الأصو لى  التمرد ع ص، ودعاة  صو الن م  اولي هد

اع ب عنها ابتد  .وإهمالـها والتنك 

دىً  رى وه  ضاً ذك ليه النبي  وهي أي ـد  عهده بـما كان ع ـع   لـمن ب 

بر  ن  استك قين، وأما م  صاد ال لب  اية مط الهد الـمؤمنين، و تنفع  رى  الذك ه، و صحاب وأ

ن   ه أ  خذت نفسه وأ ه  تـهوا استغنى بظنه وما  ض، و ترا الاع ض أو  ح  بالإعرا م  الجهل، وج  ة  ف 

 عنه، و
ٌّ

 .(6 : العنكبوت) {مخ مح مج له لم لخ}فالله غني

 :ثم ختمت هذه القواعد والدلائل بذكر فَصْلَيْنِ مُهِمَّيْنِ بـهما يكمُلُ البحث
 .تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه :الأول

  .الإجـمـاع علـى عذاب القبر ونعيمهنقـل  :والثاني

م  را الإك ل و الجلا ا  كْ يا ذ ر  ـا ـقْ وب  ف  و  اهْـد  و  نْ و ع  رْ وأ  ـ ـس  رب ي    .فيا 
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 ة:ـنهجـيالقواعـد الم -أولًا 
القاعدة الأولى :  

د  العقل لها، ر  ى ب ـ ـنف  ر  أحكام الشريعة لا تثبت بقبول العقل لها، ولا ت  إذ عقول البش

ريب  ب   الحكم، وليس بغ الفهم و ر و صو الت ك و را الإد حيث  ة من  ت لف عْ متفاو ن يخت د  أ

العقلاء ويتباينوا في أديانـهم وأمور دنياهم، فقضايا العقل متناقضة، وما تناقضت 

لم  ن يع ثب تاً، ولا يستطيع أ ن يكون سبباً م  ً عن أ ضلا ً لشيء، ف لح دليلا ص ضاياه فلا ي ق

زاً  ج ل عا زا عن إدراك أشياء كثيرة في الكون والحياة، فحقائق الكون  كل شيء، بل لا ي

راكه إلى  ار خفية لم يصل إد ليس له منها إلا الظاهر، وكم من مخلوقات لها أسر

الروح التي يعيش بـها يقف أمامها معترفاً بفشله في  ؟معرفة كنهها وجوهرها بل 

ح ك  زاً عن إدرا ج ل عا زا العقل ما  ف، بل  حقيقتها ولن يعر قيقة نفسه بنفسه !! تحديد 

وللناس في هذا مذاهب وأقوال شتى  ؟وكيف يعمل ويؤدي وظائفه ؟وأين يوجد

قاً  .امتلأت بـها أوراق الدفاتر وصفحات الكتب ولذا؛ لم يكن العقل حجة متـف

عليها يوماً من الأيام، ولا يوجد تعريف للعقل مجمع عليه بين العلماء، وليس عقلي 

على أحد، ولا عقل الجماعة الفلانية حجة على حجة عليك، ولا عقلك حجة 

تحكيم  نْ دعا إلى  لى كل م  ا، ولهذا يتوجب ع لفو خت ا ا ـم  ن كذلك ل  الناس، ولو كا

الذي يدعو إليه  ؟العقل أن يحدد ما الـمقصود بالعقل 
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الحكم  لوه  ل وأكملها، ويجع العقو الناس من بينهم أعقل  ر   ـ خْـت  ي   ـ قيل: ل ولو 

ن ين ج م  حق بينهم؛ لخر نا أ ً له: أ ئلا قا له  ل ليعقله بعق العقو صاحب  أعقل  له  ازع بعق

بـالعقل منك !! بل لو اختلف اثنان من دعاة التحاكم إلى العقل في مسألة لخرجوا 

ة،  تار ل   صحة قو حد منهم يقطع ب ا الو الشخص  ابع !!! بل  ر ربـما ب ل، و ا منها بثلاثة أقو

د   فْس  ح  وأ  ح  ص  الذي  خرى، و تارة أ ه  بأي ! يا ليت شعري  "واحد: العقل ! فــ وبفساد

الس   الكتاب و زن  و كلما  و  أ  ) :فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال ،ةن  ـعقل ي 

لجدل  حمد ـجاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى م

إلى العقل  ؛ سيبقى دعاة التحاكملـحن قولهم، وزخرف منطقهم، ومع (1) " (؟هؤلاء

ا، ولن  ا، ولا زالو نو قين، فهكذا كا ر زعين متف ا متنا حو بر بين، ولن ي ر  غ قين وم  ر  ش م 

 .يزالوا

ومع جموح القول بــمركزية العقل وحاكميته على كل شيء حتى صار طاغوتاً؛ 

حقيقة  "كما قال أحدهم:  ه كل  ا إلى محكمت ادعو م، و حكا ه بإ ـي  رس  العقل في ك  ا  و ـت  ـب  ث 

اً؛ وكل رأ جود رب  مو ال ن  ا كا ه إذ الرب  !! لأن جود  حتى و رأة  ا كل شيء بج قشو نا ي، و

العينين  صوب  ف مع الخو العقل، وليس  ل  جلا لى إ افق ع نه سيو د  أ ؛ صرنا (2) "فلا ب 

ه  ضا تر ة، ولا  صحيح ر  ال ـط  الف  ه  ر  ـق  ت  ة، ولا  رجيح ال العقول  له  تقب نسمع ما لا  رى و ن

انتقل الن اس من دليل العقل إلى دليل السمع والبصر، إلى دليل الأذواق الـمليحة، و

                                 
شـتبهات] (1) تأويل الأسماء والصـفات والآيـات المحكمـات والم ( 235)ص  أقاويل الثقات في 

يب الأرناؤوط  -لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي  بنان[ -ت / شع                          ط / مؤسسة الرسالة بل
 

ــا في  (2) ــل )ص ]كم ــى العق ــوم عل ــرم الله  -( 76هج ــاهر ك ــوى م ــة د. نش ـــور / ترجم   -آل ج

بالسعودية  بيكان   والقول منقول عن توماس جيفرسون[ -ط / مكتبة الع
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البطن، إلى دليل الشهوة !! ثـم ختموها بدليل جينات الشذوذ الـمزعومة !!! أليس 

ض،  جها ج، والإ زدو الـم ه، و الشذوذ بنوعي نْ يبيح  ريكا م  مى في أوروبا وأم  وما يس

ى عنه -ي بوكس ـبـالبي)بـ  ل  خ  ت  الطفل الـم  ق  لتصرف في جسد الـمرأة وحرية ا (صندو

لكي ديجس) شعار تحت ـم  التص بقوانين (!م  ويت على إقرارها من أعقل عقلائهم!! ت 

ريهم  ة مفك لي ! وكل هذا ابتنى عندهم ؟!! ومباركة رهبانـهم وقساوسة كنائسهموع 

على ما يسمونه بالحق الطبيعي للإنسان الذي كانت بدايته قائمة على إقصاء الوحي 

البديل  !!الإلهي،  الحاكم   العقل   عْل    وج 

يوجه سهام النقد والإنكار على  (الهوى)ولذا؛ لن تجد مصاباً بداء العقلانية 

هؤلاء، بل يحترم خبالات عقولهم، وزبالات أفكارهم، وسفالات أخلاقهم ولو على 

له  حساب عق لى  لهم، بل ع تـهم وأديانـهم ك ر ض وف ط ر ل شعوب الأ حساب عقو

 ! وعند مسألة عذاب القبر لا يحترم نصاً قرآنياً، ولا حديثاً نبوياً، فسهنوفطرته ودينه 

ولا عقول الأمة الإسلامية التي آمنت بـهذا الأمر وأجمعت عليه، وجعلته من صميم 

ة  صحاب ال اء ومحدثين وفقهاء من  ر الأمة ق لماء  لْب دينها، وذهب يتهم ع ص  تـها، و عقيد

اءً لهموالتابعين وتابعيهم بأنـهم كانوا يؤ القبر !! أليس هذا إيذ اب  افة عذ ر ن بخ  ؟منو

ليهم  ؟وطعناً في إيـمانـهم ؟ومصادرة لحقوقهم ؟واستخفافاً بعقولهم افتراءً ع و

ا  ؟أنـهم يكذبون على الله ورسوله رو حذ ا ل:  قا زعم هذا ودعا إليه و نْ  م   ـ ت  م بْـه  نْ أ  فم 

قين د  ص  نوا بـها م  بر، ولا تكو الق اب  رية عذ  !!؟ف

اً  (عقل)هل يوجد شيء في الوجود اسمه  سـؤال: لق بحيث يكون مرجعاً مط

  ؟منزوعاً من أي قيد أو تأثـر
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  لا وجود لهذا الـمخلوق !!! الجواب بالعقل:

اً،  جد لنا أمام إشكالية كبيرة  لقاً سيجع ر مط العقل فيما يأتي ويذ قية  ل بـموثو القو ن   إ

التباين، عقول ة  أشد   م عقول  متباين ت،  أما أفراد وأشخاص، وعقول هيئات ومؤسسا

الـمقدسات ة  ـن الس  الكتاب و ص  نصو زن  تو نْ  ـقْل  م  ع   ـ ـب حكومات، ف  ل دول و  ؟وعقو

لناس بعد العقل حاجة إلى الأنبياء والرسالات  !؟وهل ستبقى ل

 القاعدة الثانية:  
 فيقبل ما شاء، ويرد  ،لا يوجد دليل قرآني واحد يجعل العقل مصدراً للتشريع

نْ غلا  ه إلا م  ل ب الباطل، هذا لا يقو الحق  من  ع   ر  ـ ش  ر كم  ر لل، ويق م ويح ر ما شاء، ويح

ة  ني نا اليو ة  لسف الف ه، متأثراً بـمعايير  ن وفي مستوا رآ لق ازياً ل جعله مو العقل و تقديس  في 

الكلام  ا  البعض بـهذ تر   العقل، فيغ ن و رآ الق اهم يقولون:  نياً، فتر ـد  عقلا ـع  فيما ي 

جاء ويظنو تكذيباً بـما  الدعوى  اء هذه  ر ن و ه أ ف  ل ش  ك  ت  صير ي  الب قد  النا حقاً، ولكن  نه 

الرسول  اً في آيات الله به  صود ، وإلحاد لى أن  الـمق ة ع ، علاو

 .الآخرين بالعقل عقولهم هم لا عقول البشر

العقل؛ أفلا جع إلى  تر ة  الـمسأل نت  نْ كا ا حسناً، إ  يحق لآخخرين أن يخالفو

ة خلاف ما فهمتم عقولكم؟ ا الأمور بعقولهم الـحر  ؟ويـفهمو

في  ن يخالفونكم  ن ومكا زما لماء في كل  الع الحكماء و لمين ومعهم  الـمس ن  عقلاء  إ

ه  يجعلونأمر عذاب القبر، و زمان رمين في  الح م  ل إما قا العقل،  ه   ز  و  ـج  ه مـما ي   إثبات

ج   " :هـ(475)ت أبو الـمعالي الجويني  به الشرع  د  ر  و  العقل و   ه  ز  و  ـكل ما 

 د  ر  و   وسؤال منكر ونكير، عذاب القبر،: ا ورد الشرع بهم  فم   وجب القضاء بثبوته،
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إلـخ ما قال من الغيوب التي لا يـمكن أن يعرف  (1) ".. .ميت في قبرهـالروح إلى ال

 .العقل خبرها إلا بالوحي

م  ه  ليقو تْـ ر  ـ ك  نـما ذ  العقل وأهميته إ قيمة  لى  التي يستدلون بـها ع الآيات  ثم إن  

بدوره الطبيعي في فهم مراد الله ورسوله، واستـثارته للتأمل والتفكر والتفقه والتذكر 

 في
 

ي ع  ي   ـ تـها، ول الأسباب ومسببا ة  رف ة ليهتدي إلى مع رعي الش ة و ني الكو  آيات الله 

لمية معروفة يسير عليها في ذلك،  ترابط العام بين الكون والشرع ضمن منهجية ع ال

ة كقوله:  لي زي التن روا بعقولهم في آيات كتابه  ن يتفك الناس  بأ ر  الله  مْ ك أ   ِّ}فمن ذل

، ومن ذلك (92 : ص) {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ثي ثى ثن}أمره بالتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما، كقوله تعالى: 
،(125:  آل عمران){كىكي كم كل كا قي قى في فى  

 {كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم}وقوله:
، (91 : الذاريات) {ئج يي يى يمين يز}، وقوله في خلق الإنسان:(15 : الـمؤمنون)

ه:  ر ـز  أم ه ع  قول  كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز}و

ه  ،(21 : الأنعام) {لم كي كى كم التفكر في آيات لوا عن  الذين غف م    وذ 

  نى نم نخ}الكونية الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة فقال: 
، وضرب (155 :  يوسف) يم يخ يح يج هي هى هم هج ني }

العال   الناس  لها من  ن فقال ج  ـم  الأمثال ليعق ه: و ر  يى ين يم}ل  أم

:ـسبحانال ـ، وق(34 : العنكبوت) بج ئه ئم ئخ ئح ييئج  { ه
 

                                 

حمود -ت  (427 - 426ص )]لـمع الأدلة   (1) قية حسين م بنان[ - فو  ط / عالـم الكتب بل
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، (92 : الـزمـر) صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} }

ـز  أمره حاثاً على معرفة الحكمة من تشريع القصاص:  ل ع  قا  ته تم تخ}و

داعياً  ، وقال (122 : البقرة) خج حم حج جم جح ثم }

بل  ،(14 : النسـاء) {نيىٰ نى نن نم} لإعمال العقول للاستنباط:

ل لت   العقو خذ  ظ  ع  ت  ـأيقظ  تأ ة، و الإلهي العقوبات  ل  بـها من  ة وما ح  السابق الأمم  صص  بق

ـب ر  منها فقال:  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ } الع 
، وقال (152 : يوسف) {تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ

 أمره: م  ظ  وقال ع   (111 : يوسف){ فخفم فح فج غم غج عم عج} سبحانه:

 ير ىٰ ني}وقال آمراً بذلك:  ،(25 : الحجـر) {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}
 ، ودعا إلى إعمال (62 : النمل) {ئح ئج يي يى ين يم يز

الثابتة مثل التسوية بين الـمتماثلات، والتفريق  العقلية القواعد من عقولهم في أودعه ما

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ}بين الـمختلفات فقال سبحانه: 
  {فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ

  {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم}، وقال: (91 : الجاثية)
وا عقولهم حين أعرضوا عن آياته (46ـ  45 : القلم) ل  ط  ل  أمره أولئك الذين ع  م  ربنا ج  ، وذ 

 لم كلكم شه شم سه}القرآنية والكونية والتاريخية فقال عن القرآن: 

 ئي ئى}، وقال في آياته الكونية: (39 : يونس){ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر
{  ،(151ـ  155 : يونس) لي لى لم كي كى كم كل كا قي في فى ثي
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ل  بأهلها:   ضم ضخ ضح ضج}وقال سبحانه بعد إهلاكه القرى الظالـمة وما ح 

 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح
 (36 : الحج){لم لخ لح لج كم كل كخ

في  ر  النظ الفكر و ل  العقل هو إعما لوب من  الـمط ن   ة؛ نجد أ ر ا في آيات كثي وهكذ

استها، والاستنباط  ر ه، ود ت ل ع  ر  ت وش  ب  ص  ن  ه و ل علي تد ة وما  ني الكو ة و رعي الش آيات الله 

العلل  صد و الـمقا م  و ك  الح  ئق و الحقا ف  ة لاكتشا ل ليها، فهو وسي القياس ع منها، و

ليلها ه وإدراكها وتفسيرها وتح ليس ل عٌ لها، ف ر  صدرٌ لـها ومش ه م ن  ً  -، لا أ   -مثلا

صلاة الظهر وثلاث للـمغرب،  تحريم أكل لحم الخنزير، ولا إيجاب أربع ركعات ل

الصيام حال حيضها، ولا منع الجمع في الزواج بين  ولا منع الـمرأة من الصلاة و

الـمحصن وغير الـمحصن الـمرأة وعمتها، والـمرأة وخالتها، ولا التفريق بين الزاني 

في العقوبة، ولا إثبات وجود الجن والـملائكة وما هم فيه من عوالم غيبية، ولا كيفية 

يْ  (1) ؟حصول الوسوسة من الجن، ولا الإلهام كيف يتم من الـملائكة ض   ه  ر  ـوليس ي 

ع  -أي العقل  -عجزه عن الإحاطة بـها، وعن تأثيرها على الإنسان، فهو  كالسم

الله  أن   اعلم " :هـ(722 )ت والبصر له مجال محدود، قال الإمام الشاطبي 

اً  حد اكها  ر ل في إد لعقو ً  ،تتعداه إليه لا يتنته جعل ل إلى الإدراك  ولم يجعل لها سبيلا

جميع ما كان  راكتعالى في إدي ولو كانت كذلك لاستوت مع البار، في كل مطلوب

 .(2) "وما لا يكون  وما يكون

                                 
ط / دار  -ت أحمد مــحمد شـاكر  -لابن حزم  (25/  4أصول الأحكام ) ]الإحكام في انظر  (1)

بنان ق الجديدة بل  [الآفا

ني  -ت  (252/  3)]الاعتصام  (2) يل الصي شام بن إسماع بالسعودية[ -د. ه بن الجوزي   ط / دار ا
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 وهذا يجعلنا نفهم لـماذا عجز عقل ابن آدم الأول وقد قتل أخاه عن فعل 

! فكان أن بعث الله إليه غراباً يعلمه ويهديه ؟ما يناسب تجاه هذه الجريـمة النكراء

الإلهي س   ؟كيف يواري جثة أخيه الـمقتول حي  ن الو ن بدو نسا في  ه  ـيْ ـت  ي  فالإ ويتخبط 

قال  تيه سامعاً مطيعاً،  ل ما يأ ـب  ـق  ت  له إلا  ضلالات، وليس بوسع عق ال لمات و الظ

 ةما تستعمل مركبـفإن ؛الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم " :الإمام الشاطبي

ريقها ،على الأدلة السمعية ينة في ط ع    ،مناطها، أو ما أشبه ذلكـأو محققة ل ،أو م 

 .(1) "بشارع والعقل ليس ،لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي ،الدلالةلا مستقلة ب

الآيات ت  ل  قد د  ب  فيهم  و ك  ر  الناس بـما  لى  ة ع الحج م  قا ن  الله أ لى أ السابقات ع

نْ جمع بينهما معتمداً  حياةً م  الناس  السمع، وأسعد   زل إليهم من  ن ل، وأ العقو من 

 .لا عقل مهتد إلا بالنقل، ولا نقل مفهوم إلا بالعقلمنهجية: 

قد  ين بذلك  الد  والذي كان  ،الـمنهج الصحيح للنظر العقلي لعقلرسم لويكون 

صبيات  ن، ومن الع الرهبا حبار و لطان الأ الخضوع لس العقل من  ر   ر  ـ ح  نْ  اته أ ر من ثـم

ن إلى أي   ركو ال اد، ومن  جد الأ الأعمى لآخباء و ليد  التق ة، ومن  السياسي جتماعية و الا

جود الو ة و الحيا قاً مع  ه  متساو ل  ع  ج  ، و ر   .شيء  بغير علم  ولا هدىً ولا كتاب  مني

 لنا بعد هذا كله منهجان في كيفية التعامل مع العقل:ويتلخص 
منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته وطاقاته النسبية من جانب؛  :الـمنهج الأول

ة التي ناطه بـها من جانب آخر  .وعرفوا أيضاً مطلب الشرع من العقل، والوظيف

                                 

بن حسن آل سلمانت  - (27/  4)]الـموافقات  (1) شهور   بـمصر[    دار ابن عفان ط / - م
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ا بـمحدود :الـمنهج الثاني ترفو لم يع ن، ف العنا لعقل  لق ل نْ أط ية إمكاناته منهج م 

ع   ض  ـخـ لى أن ي  ر ع قاد لق، وهو  العقل مط ن  لطا ا: س ه، بل قالو رفت ة مع ه؛ ونسبي ت قا وطا

حتى ما ك   اس وما غاب عنها،  الحو ه  ركت ه، ما أد خفي عن ه وما  ر ل ه ما ظه ن ل  شيء لسلطا

أخبرت عنه الأنبياء عن عالم الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم به وبكيفيته 

م يفرق أصحاب هذا الـمنهج بين مطلب الشرع من العقل في عالم لسلطان العقل، ول

لبه من العقل في عالم الغيب  ة؛ ومط  .(1)الشهاد

ف من  ات يتعر ة بأدو الشهاد ل يعمل في عالم  الأو الـمنهج  العقل في  نجد  نا  ن  إ

انين فيفهم ويعلل ويستنبط ويقيس، أما  خلالها على ما يوجد في الكون من عوالم وقو

همع عالم  الغيب سبحان م    ـ لم من عال الـع خذ  ـنٌ يأ لق  مٌ مت  .الغيب فهو متعل 

ه إلى  جعل يحاكم الغيب؛  ـم   ه شيء من عال  جاء ا  الثاني فالعقل إذ الـمنهج  أما في 

الظن  ة مستخدماً  الشهاد نين وسنن عالم  لى أن يفهمه بقوا ـر  ع ص  ة، وي  الشهاد عالم 

رفة، و تغني والتوهم والتخيل للوصول إلى الـمع لم شيئاً، ولا  الع جدي من  ت  لها لا  ك

  يى يم يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ نح نج}في مجال الإيـمان شيئاً،

 .(91 : النجم) {ىٰ رٰ ذٰ يي

ع الشر العقل في غـيـبـيات  م   ك  ح  ن ي  ز أ ! هنا تجيء في هذا وأمثاله ؟وهل يجو

ة:   (؟الغيب لا ي سأل عنه بــ كيف)قاعد

ل منهج الـمنهجين أعد ن؛ أي   الآ  .(2) ؟اً، وأكثر احتراماً للعقل وأعرف بحقيقتهو
                                 

راءة نسانوالإ ]الوحيانظر (1) رفية ق ص مع ( 5 سيد حمدم أ.د. (6 يندالج ال ءق دار ط / - ل ا  بـمصر[ ب

سابق )ص  (2) 5انظر ]الـمصدر ال 7])   
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صة القول في العقل: هو آلة لفهم الأشياء  اً وخلا صدر ز بينها، وليس م التميي و

، وليس مهم   اط  ف  إفر ا طر ة؛ فهذ رف لمع ا ل الوجود؛ فهذ ة و ه في الحيا ة لدور قيم ً لا  لا

الأمر ذميم رفي  ، وكلا ط ريط  تف ف   ر   .ط
القاعدة الثالثة:  

ا احتان الناس إلى  ر ك  أمر إثبات الشرائع والأحكام أو نفيها للعقل وحده ل ـم  لو ت 

ولحصل الخلاف بين الناس،  وإرسال الرسل وتشريع الشرائع،إنزال الكتب 

تـماماً من يوم  صل  ح الذي  ، وهذا  ر  ذ  ر  م  ذ  قوا في دينهم ش  ر تف رهم، و ربت أمو ضط ولا

ط  سيف العقل  ل  ق  (الهوى)س  تفر اء، و الأهو ع و البد ت  ر  ـ ع، فكث  الشر ص  نصو لى  ع

لى أهلها شيعاً وأحزاباً، وما موضوع إنكار عذاب القبر ونع الٌّ ع خ د  صار ل  ه إلا مثا يم

العقل  ي  س  د  ق  ى م  ر  ت  ك، ف  ن  (الهوى)ذل و ل و  ؤ  لى كل شيء ي  ين ه  ع  ـ م د  ق  ه، الـم  الغالين في

ا  غْه س   ـسْـت  ت ن  عقولهم لم  ة لأ ضح الوا نيها  ن معا رفو ردة فيه، ويح ا الو رآن  الق آيات 

لها !! ويلتمسون الآيات التي يظنونـها تتناسب والـمعن راد في عقولهموتقب  !ى الـم

 ، تدخل عقولهم حاديثها لم  ن  أ نيها لأ ريف معا تح رها أو  نكا ا لإ ن ة فذهبو الس  وأما 

وابتدعوا قوانين لمحاكمتها، ففرقوا بين ما تواتر منها وما نقل بالآحاد، فما كان في 

اتر، من غير أن يأتوا بدليل قرآني  أو العقائد فلا يؤخذ بحديث الآحاد فيها إلا أن يتو

نبوي أو حتى عقلي مقبول يثبت هذا التفريق !! ثم يخاطبونك: العقل !! العقل !! 

ليعطلوا عقولنا لعقولهم، فلا نفهم إلا ما فهموا، ولا نقبل إلا ما قبلوا، وكأننا بلا 

ة  العجم العقل، و ر من  ن خي الجنو ن   لنا: إ ق ا  ا إلا إذ قالو ل ما  قبو ـمكن  ل !!! ولا ي  عقو

، والفوضى أحسن من النظام، وما نحن بقائلين من ذلك من شيء، أفصح من البيان
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اللغط،  صومة و الخ ا عقولهم عن  لو الشطط، وليعق نفسهم من  لى أ ا ع و ـع  رْب  ـ لْـي  ـ قال ف 

4)ت الإمام أبو الـمظفر السمعاني  5 ن   واعلم " :هـ(2 فصل ما بيننا وبين  أ

تباع وجعلوا الا ،معقولـعلى الوا دينهم س  هم أس  ـفإن مبتدعة هو مسألة العقل،ـال

الس   ،مأثور تبعاً للمعقولـوال معقول ـوال ،تباعالأصل في الدين الا :قالوا ةن  ـوأما أهل 

 ،وعن الأنبياء ،معقول لاستغنى الخلق عن الوحيـولو كان أساس الدين على ال ،تبع

الدين ب   ،شاء ما شاء نْ ولقال م   ،ولبطل معنى الأمر والنهي ن   ـن  ولو كا
 

معقول ـعلى ال ي

 .(1) "!  لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا

ب  أعجب  م ن ع   ج  ى  ل  قْ وأي  ع  ل ل ع الـمنز حيه  رد و ة ولم يف ربوبي الله بال نْ أفرد  م 

ج بالقبول لتلقي والاحتجا در ل  !؟رسوله كمص

العقل،  استخدام  تحديد مجالات  ة  لمين مهم الـمس ع  علماء  وْ ر   في 
 

ي لق  ا؛ أ  ولهذ

س  نف ، وفي  ـد  العقل ولا ب  لى  رعي يعتمد ع الش النص  ن  فهم  تامٍّ بأ ى وعي  نـهم لـعل  وإ

رية، والعبث الفكري،  الوقت يسعـون إلى حفظ النص الشرعي من الفوضى التفسي

ن وكشف منهجية التأويل والتحريف لل تْ، وإعلا ل  ض  تْ وأ  ل  التي ض  الشرعي  نص 

مة معها  .الـمفاصلة التا

اد  (الهوى)ولا أرى دعاة تقديس العقل  والتغالي فيه إلا دعاة احتلال واستبد

  .واستعباد للعقول لا تحرير لها ولا تنوير

                                 

بيان الـمحجة  (1) بهاني  (324 - 322/  4)كما في ]الحجة في  ي القاسـم الأصـ بـ أ ن ة  ــ س  ت  -لقوام ال

بيع الـمدخلي  بالسعودية[  -مـحمد بن ر  ط / دار الراية 
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 القاعدة الرابعة:  
لا يوجد تعارض صحيح معتبر بين العقل الصريح الخالي من الشهوات 

روري ولا  والشبهات والنقل الصحيح السالم من العلل والقوادح، فاتفاقهما أمر ض

ره  حي أم الو لق الله، و حد، فالعقل من خ رهما وا صد ـد  لأن م  ير ىٰ ني}ب 

، ومراده واحد، وحكمته واحدة، وهي معرفة الحق والوصول (53 : الأعراف) {يزيم

ه:إليه والعمل به، الحق الذي من أجله خلق الله  ن ل  شأ ج  ل  قا ض كما  الأر ات و السماو

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}
فهما وسيلتان لتحقيق هذا الحق، ولا يـمكن بأي  حال  ،(99 : الجاثية) {مح مج له

العقل،  ر   الشرع  دو بط ل  ن ي  ضا فيما بينهما، وكما لا يـمكن أ ضا معاً، ويتعار ق ن يتنا أ

ن  نسا الإ جود  ع من و الشار اد  ر نفهم م رهما  ز ع، وبتآ الشر ر   العقل  دو بط ل  فكذلك لا ي 

ـد   ح  العقل  عن  ج   ر  ـخْـ ن، ولا ي  الكو الحياة و الله و ريد أن يعبد  نْ ي الـمحدود إلا م  ه  

لى نبيه وأوحاه  .بـهواه، لا بـما أنزل الله ع

كيف يهب الله الإنسان العقل ليفكر ويكتشف ويستنبط ثم يجعله يختلف مع 

ة؟الشرع الـمنزل منه سبحانه حيا ض  الأر ضادٍّ ما بقيت في  ت نا في  ل ؟! ويكو ! أي  عق

ن ول  ما  !؟سليم يقبل بـهذا الهذيان لمو الـمس نحن  قة  لْ لنا  ر العنيفة الظالـمة التي  ف 

ة استنساخها لتطبيقها  ؟نشأت بين العلم والدين في أوروبا ك لـها أسبابـها، ومحاول فتل

ه ودياره أمر ترفضه عقولنا قبل شرعنا ه ومبادئ  .على الإسلام وقيم

الدين لم و الع العقل و لى  ة ع ر مقبول ة غي جناي راً و ن خطأً كبي ا كا استبيان الناس  ولهذ

م د  ـق  نْ ي  لم فـم  الع الدين و ختلف  ا ا  ل: إذ ا لأنه لا خلاف حقيقي بين الدين  ؟بـسؤ
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والعلم، ولا يوجد في الواقع علم صحيح يختلف مع الدين الصحيح، قال الفيلسوف 

وليس بين الـمسائل العلمية  ": (حياة مـحمد)الفرنسي آلكسي لوازون في كتابه 

ة،  الـمكتشفة حديثاً أو الـمكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامي

م تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية   .(1) "فالانسجا

الدين،   رهان   لم ب الع رهان   ض ب ن يعار ز أ اهنا: لا يجو نقول ملء أفو لنا  ا يجع وهذ

قع، ولا لأن الحق لا يكون في شيئين متضادين، هذا غير موجود في العقول ولا في الوا

ريف  الدين بالتح زوير، أو أهل  العلم بالت ة  ب  دعا كْذ  ن ي  صلاً، إلا أ يـمكن ذلك أ

 .والتغيير

 نُلَخِّصْ هذا في التالي:وَلْ
افقه دين صحيح (5  .علم صحيح يو

  .علم صحيح يخالفه دين محرف (7

 .مزيف يخالفه دين صحيح علم (3

 :هذه هي القسمة الثلاثية الـمطابقة للواقع، أما

ب  (4 موافقة دين محرف لعلم مزيف فهو أكذب الكذب، ولا يوجد إلا عند أكذ

  .وقتلة الأنبياء وأتباعهم ،وخونة العهد ،الناس وهم اليهود مغيرو الشرائع

                                 

شـير التركـي أحمـد عـزت باشـا  (456ص )كما في ]الـدين والعلـم  (1) وشـارك في  -للم راجعـه 

أكثره حمزة طاهر  حيحه د. عبد الوهاب عزام، وترجم  نشـر  -تص تأليف والترجمة وال ط / لجنة ال

 .بـمصر[
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ه   نبي الله به  لم  يخالف ما بعث  ة  فأي  ع  ـف، كنظري زي  لم م فهو ع

رد ن ق الإنسا صل  ن  أ رر أ حينما ق نواع  الأ صل  روين في أ ا لم د الع ، وأي  دين  يخالف 

ف  الخسو ف و الكسو ة  ن  ظاهر ه كالاعتقاد بأ لى الله ورسول ترى ع صحيح فهو دين مف ال

بي  الن رها  نك التي أ تفاؤلًا و تشاؤماً أو  ه  حيات العظماء أو  حد  تقع بسبب موت أ لكية  الف

  ،راهيم وصادف موته كسوف الشمس بقوة في زمنه عندما مات ابنه إب

ن  أن  ذ ـي  ر إلهي يقع بأسبابوب   .لك بتقدي

ة،  انين الطبيعي فالدين الإسلامي كقواعد وأحكام لا يـمكن إثبات مخالفتها للقو

ت  ئده محاولا ه وعقا حكام م وأ الإسلا حين لـمبادئ  ر د  من بعض الشا ج  نه و  بيد أ

رضها فوقعوا في بدع انسحبت على الدين نفسه،  جعلتهم يتوسعون في بسطها وع

العلم التجريـبي، وما يقتضيه  البشرية م الاجتهاديةواصطدمت تفسيراتـه مع حقائق 

ة ل الظنون الباط راً لكثير من  ة، لتفتح باباً كبي الحكم   .العقل و

رض  جتازت طبقات الأ ر ا الفقا  ذي 
ٍّ

لي ةً من سيف ع رب ض ا بأن   قالو الذين  أما 

السبع، وكادت تشطر ثور الأرض، لولا أن وصل جبرائيل فأمسك بذلك السيف 

 الذي ع  ال
ٍّ

لي ضب ع ن من غ ق ينجما البر رعد و ال ن   ج، وأ رْ الـم  ج و رْ ـ اله  ر، ومنع   ج  ر  قها

به إلى السماء بعد وفاته ومن صياحه؛ فالفرق بين ما قالوا وبين أساطير الأولين 

وهذيان الـمجانين، هو أنـها أغلظ من الأساطير، وأضل من الهذيان، ولا مكان فيها 

راء، لأنه جيء بـها لهدم صرح الإسلام وعقائده الـمعقولة، للعقول، والإسلام منها ب

 .(1) وشرائعه الـمقبولة

                                 

 مصدر سابق[ (432ص )وانظر ]الدين والعلم  (1)
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لى  ة ع ض معتمد ر ن  الأ زعم أ ت ة  راف حديث خ ر في  ر منشو الـمذكو ض  الأر ر  وثو

صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة، فتحركت 

، وهو كذب الأرض، وهي الزلزلة، وينسب على أنه من أحاديث النبي 

ً عن أن يقولوه  ضلا ن ف صبيا ال القادمة .(1)وهذيان لا يفكر فيه  م  الأيا نشك في أن   ولسنا   

ستكشف لنا قيام بعض الدول والجهات والـمراكز العلمية خصوصاً تلك الـمهتمة 

رة كتقبالف لتضليل  الذكاء الاصطناعي والهولوغرام نياتلك باستخدام تقنيات متطو

الناس، وترويج أفكار وعقائد منحرفة وعرضها للناس كحقائق علمية ثابتة باسم 

ل  ل  ض  ف الـم  ي  ز  الـم  العلم  ه من  ن ه، لأ ة ل قيم ا شيء لا  لمي، وهذ الع الكشف  لم و  الع

س  - ي  س  الـم  ه  ه  -ومن ات يني  الدين ويق  ئق  حقا م مع  صطد  .وثوابتهالذي ي

نشاء ذ   ـن  فإ اءً باطل، وما ب  ابتد ل  ا اك السؤ  ي 
 

 .على باطل فهو باطل ي

ة بين  البغيض ة  ق ر تلك الف  ة، ولا  ريه الك ة  ر ف  ـ الن تلك  الإسلام  جد في  ـم  فلا يو ومن ث 

الدين والعلم، والعقل والنقل، ولم يشعر الـمسلمون قط في تاريخهم الـمجيد وهم 

الروح والعقل يؤسسون لأعظم حضارة جمعت  حساسهم  "بين  تنفصل في إ نيا  الد أن  

ة  الحيا صل عن  الدين ينف ن   ة، أو أ ر الآخ لا يوجد ويتوجب القول بعدئذ بأنه  (2) "عن 

نْ لم ي   ة إلا عند م  الحقيق العقل في  الدين و م بين  صاد ن فهم ك  ت  .لٍّ منهماحس 

ل  قا رعايتها،  حق   رعاها  قدرها، و رف  اعد لـمن ع القو ة من أشرف  القاعد ه  وهذ

معقول لا يناقض صحيح ـصريح ال " :هـ(725)ت شيخ الإسلام ابن تيـمية 

                                 
حيح والضعيف  (1) نيف في الص 5ص )وانظر ]الـمنار الـم 7 - 5 قـيم الجوزيـة  (5 ت عبـد  -لابن 

بالسعودية - الرحمن الـمعلمي  [ط / دار العاصمة 

بسات من الرسول  (2) 3ص )كما في ]ق قطب  (7 وق بـمصر[ -لـمحمد  دار الشر                               ط / 
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ة) ما يقع التناقض بين ما يدخل في السمعـوإن ،منقولـال ـن الس  ن و رآ الق وليس  (يعني 

 .(1) " وما يدخل في العقل وليس منه ،منه

د  تعارض فليس بحقيقي، لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، وهي: فإن ج   و 

ة وشبهات  (5 ن فاسد العقل في شيء، بل هو ظنو رأياً معقولًا ليس من  ن  ما ظنه  أ

ع الشر ص  ض بينها وبين نصو التعار م   ه  ـو  ت  ة   .سقيم

الس   (7  الكتاب و رعاً منقولًا من  ن  ما ظنه ش م صحة نسبته ة ليس كذلك، إما لعدن  ـأ

ـن   لق بالس  ب ه  فيما يتع ذ  فيما يتعلق  مراد منه على الوجه الصحيحـلعدم فهم الة؛ وإما وك 

 .بالقرآن

أنه لم يفرق بين ما يحتار العقل في وقوعه وبين ما يـمتنع وقوعه، فالأول له  (3 

 .(2)بخلاف الثاني فلا وجود له  ،وجود في شريعة الله

به صل إلى الـمعرفة البين العقل والذا تتكامل العلاقة و   .مطلوبةنص الشرعي، ون

 القاعدة الخامسة: 
ـت  وظائف، هي: ر  دور العقل السليم تجاه النص الشرعي في س  ـو  ح  ت م   ي 

  .الكشف عنه (5

 .وتحديده (7

 .وفهمه (3

                                 

والنقل  (1) ء تعارض العقل     مصدر سابق[ (364/  2)]در

أهل السنة والجماعةوانظر ] (2) 2)ص  معالم أصول الفقه عند  جيزانــي7  ( لـمحمد بن حسـين ال

بالسعودية[ - ر ابن الجوزي   ط / دا
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ا جاء به وتصديقه (4 م 
  .والتسليم ل ـ

  .والعمل به (1

 .والاستنباط منه (6

الغيبيات،ومن  ر مجاله من عالم  العقل في غي نقحم  ن لا  ل أ ـق  ـع  كعذاب القبر  الت 

النار  ة و الجن ، و ة  ول  ه  القيامة الـم  م  اث يو حد صفات الله، وأ زخ، وكيفيات  بر ال نعيمه في  و

لكشف عن غيوب وما فيهما ه ل تبديد لطاقت ة، و ة مجنون ز ، بل هذه قف ل ق  خ  ، فـما لهذا 

ل لا قدرة له بـها، فالق ا حو ـقاس بـها أ ت  ن  نيا لا يـمكن أ الد الحياة  ئية في  زيا الفي نين  وا

الله  ة بـها، و ص الخا نينها  ا الثلاث قو ة  من  حيا ة، فلكل   روي خ الأ ة  الحيا ة و خي برز ال ة  الحيا

 .على كل شيء قدير

لنأخذ هذا  لى مثال ف رة ع الـمذكو ت   الس  ئف  الوظا ل  م بإعما نقو نْ  نا أ رد ا أ وإذ

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}: النص القرآني، يقول الحق 

{ فقد: (153 : البقرة) نى نم نخ نح نج

 .( كشفنا عن وجوده في القرآن4

ه2 ه، ومكان ، ولفظ ه  ص  نا ن  دْ د  ح   .( و

ن  3 ه أ لى  ( وفهمنا من ر يدل ع صهم بالذك صي تخ ر بـها، وأن   نشع ة لا  حيا اء  لشهد ل

 .التمييز الفخيم، ومزيد التشريف والتكريم

ليه، 4 ل  ع ـمنا بـما د  ل  اً ( وس ـت ل  شهيد ق  نْ  حيث م  ه،  قوع زمين بو جا ه،  بر قين خ صد م

هذا الغير من الـمؤمنين سواء كان  ة جديدة أفضل من حياة غير الشهيد،ينتقل إلى حيا

ً عن ضلا ه  ف ت رد مو نيا، أما بـمج رة فيما يبدو لأحياء الد الـموت ظاه ن   رين، وأ الكاف

 .فهو ينتقل إلى حياة أخرى
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ه5 لْن ا ب م   .( ع 

ه ما يلي:( اس6  تنبطنا من

وجود نعيم زائد للشهداء على غيرهم من الـمؤمنين، إذ ذكرهم بالحياة دون  أ(  

الطبري  ر  جعف الإمام أبو  ل  ك، قا لى ذل لٌّ ع رهم دا مقصود ـال " :هـ(342)ت غي

الخبر عن حيات الـإن همـبذكر  ا هم فيه من  م  الخبر ع    .(1) " نعمةـما هو 

العقل لا يستطيع ن   زه، ه الحياة الغيبية ولا إثباتـها لإدراك هذ ب( أ محدوديته وعج

ضي  بل الوحي هو الـمخبر عن هذا وأمثاله، ودور العقل هنا التسليم، قال القا

ولا من  ،هم ليست بالجسدـوهو تنبيه على أن حيات " :هـ(655)ت البيضاوي 

انات،  .(2)"بالوحي  بالعقل بلك در  ي   ما هي أمر لاإنـو جنس ما يحس به من الحيو

الـموت،  لى ما بعد  لتطبيق ع ة ل ل قاب ر  حياتنا غي نين  ا قو ة و نيوي الد حكامنا  ن  أ ج( أ

انين الطبيعة ليس من العلم  فإنكار عذاب القبر ونعيمه بحجة أنه مخالف لقو

انين الطبيعة  العرفان، بل هو من الجهل والهذيان، لأن قو نفسها يحدث فيها و

نًا في حياتناتغييرات  حيا زات التي تحدث بقوانين أخرى لا نعرفها، بل  ،أ ومنها الـمعج

ن  بــ  و  ك  الـم  ن  الكو نة في  نـها مكنو ة لنا، مع أ الت مجهول ز ـن   "ما  ر   "ك  القدي الخالق  

 .على كل شيء سبحانه

ة  زي الجو م  ـي  ق  ابن  م  الإما ل  ة أن  ـال ر  وس   " :هـ(754)ت قا هذه السعة  مسأل

ضاءة وا والضيق، معهود في هذا العالم والله ـوالنار ليس من جنس ال لخضرة،والإ

                                 
بيان  (1) بنان[ -أحـمد شاكر  -ت  (245/  3)]جامع ال  ط / مؤسسة الرسالة بل

بيضاوي  (2) سير ال 4/  4)]تف 4 إحيـاء الـتراث  /ط –مـحمد عبد الرحمن الــمرعشلي  -ت  (4 دار 

بنان[ ي بل                               العرب
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ن سبحانه، فأما ما كان من أمر  ،آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها يما أشهد بنـإ

  .(1) " همـلسعادت مان سبباًـيقرار به والإليكون الإ الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء،

ري  البخا اه  رو ضحة فيما  نجدها وا ة  الحقيق ن  هذه  3)إ ( أبي طلحةعن  276

ً  أن نبي الله  :الأنصاري  رجلا ة وعشرين  ربع ر بأ م بد ر يو من  أم

قريش فق   اء   يٍّ و  فوا في ط  ذ  صناديد  وكان إذا ظهر على قوم  ،ث  ب  خْ م   خبيث   بدر   من أطو

حل   د  ش  ف   فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته، أقام العرصة ثلاث ليال، ر ليها  ،ع  ها

ت   ا حتى قام على شفة  ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، :وقالوا عه أصحابه،ب  ثم مشى و

ر    ك  ال
 

ي ا ف لا ن  ب ن  ف لا نٍ ! » آبائهم:ئهم وأسماء فجعل يناديهم بأسما ي ي ا ف لا ن  ب ن  ف لا نٍ ! و 

ول ه   س  ر  ت م  اللَّه  و  ع  م  أ ط  م  أ ن ك  ك  رُّ ي س 
ا  ؟أ  ت م  م  د  ج  ل  و  ه  ا، ف  قًّ بُّن ا ح  ا ر  ن  د  ع  ا و  ا م  ن  د  ج  د  و  إ ن ا ق  ف 

ا قًّ م  ح  بُّك  د  ر  ع   فقال ؟يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها :. قال عمر«؟و 

ت م  ب  » : رسول الله ا أ ن  ؛ م 
ه  دٍ ب ي د  م  ح  س  م  ي ن ف  ال ذ  م  و  ن ه 

ول  م  ا أ ق  م 
ع  ل  م    .«أ س 

الأنصاري  أنس بن مالكعن  2574)وجاء التصريح بأسمائهم في رواية مسلم  )

   ن ثم أتاهم فقام عليهم  ،ترك قتلى بدر ثلاثاً رسول الله  أ

ل  ب ن  ه  » فناداهم فقال: ه  ي ب ة  ب ن  ي ا أ ب ا ج  ة  ! ي ا    ب يع  ت ب ة  ب ن  ر  ل فٍ ! ي ا ع  ي ة  ب ن  خ  امٍ ! ي ا أ م  ش 

ا قًّ م  ح  بُّك  د  ر  ع  ا و  ت م  م  د  ج  د  و  ة  ! أ ل ي س  ق  ب يع  ا ؟ر  قًّ ب ي ح  ي ر 
ن  د  ع  ا و  ت  م  د  ج  د  و  إ ن ي ق   «ف 

ن   ؟كيف يسمعوا! يا رسول الله  فقال: فسمع عمر قول النبي  ى ـوأ

ـيجيبوا وقد  اف  ي  ج  م  »: قال ؟و ن ه 
ل ك  ، و  م  ن ه 

ول  م  ا أ ق  م 
ع  ل  م  ت م  ب أ س  ا أ ن   م 

ه  ي ب ي د 
س  ي ن ف  ال ذ  و 

يب وا ن  ي ج 
ون  أ  ر 

د  ق  لق  فأ   وا،ب  ح  هم فس  ـأمر بثم  «لا  ي ق  ا في    .بدر يب  ل  و

                                 

بالسعودية[ -بسام علي العموش  -ت  (327/  4)]الـروح  (1) يمية  دار ابن ت  ط / 
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د( عدم مساواتـهم بالكفار بعد الـموت، فحياتـهم لذة ونعيم، وحياة الكفار ألم  

 نخ نح نج مي }وجحيم، وإلا فما فائدة ذكرهم بالحياة وتفخيم شأنـها بقوله: 

{ ؟! أيستوي وجود الكافر القاتل والـمؤمن الـمقتول في البرزخ؟ نى نم

واته سبحانه بين أرواح وأبدان سبحان الله !! بل عدل الله وكماله يقضي بعدم مسا

أوليائه، وأرواح وأبدان أعدائه ! ولو لم ترد النصوص في عذاب القبر ونعيمه لكان 

السمع  قلب أو ألقى  ه  ن ل ه  لـمن كا ود  ج  ق  و ه، وتحق  ت ً كافياً على إثبا العقل هنا دليلا

  .وهو شهيد

(674)ت ( إثبات عذاب القبر بطريق اللزوم، قال الإمام القرطبي ـه   :هـ

فيجوز أن يحيي  -على ما يأتي  -موت ليرزقهم ـوإذا كان الله تعالى يحييهم بعد ال "

  (1) " ويكون فيه دليل على عذاب القبر ،همـالكفار ليعذب

ة  القيام م  زخ ويو بر ال ري في  لى ما يج ناً ع زا لها مي جع نيا و الد ل  ا حو لى أ الجمود ع ن   إ

ل  قا ة،  ر خطي ن  ة بالإيـما زف الدين، ومجا ل في  ضلا رأي، و ال مقٌ في  ح  العقل، و نقص في 

مقابر وأهلها على خلاف عادات ـفأحوال ال ":هـ(674)ت الإمام القرطبي 

رة على أحوال الدنيا، وهذا ما لا نقاس ـفليس ت هم،ـلدنيا في حياتاأهل  أحوال الآخ

 .(2) " شيئاً مما هنالك نعلمبذلك لم   خبر الصادقأولولا  ،خلاف فيه

ة  زي الجو م  قـي  ابن  ل عذاب  هـ(754)ت وللإمام  صو ح م متين في  قـي  م  كلا

في  اب أو النعيم  العذ ه من  صل ه، فسي بر دفن في ق ر ولو لـم ي  الـمقبو لى  ه ع نعيم بر أو  الق

                                 
 مصدر سابق[ (574/  2)]الجامع لأحكام القرآن  (1)

تذكرة ] (2) أال وأمور الآخرةـحوال الب هيم  -ت  (373ص ) موتى  إبرا دق بن مـحمد بن   -د. الصا

بالسعودية[ منهاج   ط / مكتبة دار الـ
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لم ومواده منقادة افعناصر الع "أي مكان مات فيه أو نقل إليه، وختم ذلك بقوله: 

ر   ،وخالقها وفاطرها هاـلرب ص ليه منها ش ها كيف يشاء،ف  ي بل  ،رادهأ يءولا يستعصي ع

وكفر  ،مينـأنكر هذا فقد جحد رب العال نْ وم   ،مذللة منقادة لقدرته ،طوع مشيئته يه

ه  .(1) " وأنكر ربوبيته ،ب

ما أتى الغلط من ـوإن " :هـ(552)ت وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 .(2) " موت على ما قبلهـوأحوال ما بعد ال ،قياس الغائب على الشاهد

بر الإسلام بوهذا هو معنى  خ ا أ م   ـ م ل الاستسلا ليم و التس لى  القائم ع م  العا ه  مفهوم

عنه الله ورسوله، وليس بجعل العقل مرجعية، ولا الضمير حاكماً كما يقول بعضهم، 

)العقيدة في عقيدته الـمشهورة بــ هـ(324)ت قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

.:( (3) " ثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلامتـولا  " الطحاوية

ب   التي ع  الذهبية  لمة  الك حسن  ة ـوما أ الصحيح ة  الـمنهجي الشافعي عن  الإمام  ر  بـها 

قال  ـن ة،  الس  الكتاب و ص  صو التعامل مع ن ة في  الـمعقول ليمة    :هـ(224)ت الس

رسول عن ما جاء ـبرسول الله وب وآمنت   جاء عن الله على مراد الله،ما ـبالله وب آمنت   "

اد رسول الله  .(4) " الله على مر

                                 

3/  4)]الروح  (1) 3  مصدر سابق[ - (3

باري  (2) فتح ال  مصدر سابق[ (235/  3)]

ــا في  (3) ــة كم طحاوي ــدة ال ــرح العقي ــي  (234/  4)]ش حنف ــز ال ــي الع أب ــن  ــن  -لاب لله ب ــد ا د. عب  ت 

يب الأرناؤوط  ي وشع بد الـمحسن الترك بنان[ -ع  ط / مؤسسة الرسالة بل

تقاد  (4) بنان[-لابن قدامة الـمقدسي  (7ص )كما في ]لـمعة الاع  ط / الـمكتب الإسلامي بل
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د  "وإذن؛  ق ه  و يْـ ر  صد  قب ل  على م  ن  ن  م أ الإسلا حقيقة ما في  حثين عن  اً كبا لينا إذ فع

ة  صفح لنا  رة، أي أنْ يكون عق تصور سابق لم يستمد  منه مباش رغنا عقولنا من كل  أف

اء خالية من الفروض والنظريات والأفكار الـمسبقة، ومستعدة لتلقي الحقائق بيض

اد ،(1) "كما هي  ر ة م رف لى أن  مع التأكيد ع ل  القو  عن 
ٌّ

ة وغني ه آلي لمٌ ل ه ع الله ورسول

لم من  ب آلية أي  ع ل  ط ت  روفين، كما  الـمع لها  لة وأه صي الأ نـها  ب من مظا طل  ت  لومة  مع

 .مظانه وأهله

 القاعدة السادسة: 
مكلفون في دينهم ودنياهم مل من كل الوجوه التي يحتاجها الدين اللَّه الإسلام كا

 تم تز تر بي بى بن بم بز}: قال ربنا  وأخراهم،

وهذا الكمال تنتظمه عشرات القواعد الجامعة، ،(4 : الـمائدة) {تيثر تى تن

نـهاية لهوالأصول الكلية التي تندرج تحتها ما لا  ئيات، وما لا  الجز صى من  ح من  اي 

ـد  هذا بقوله تعالى: الناس ودينهم، ويتأي  نيا  د  في د تستج  التي  زل   َّ ٍّ}النوا

أ لا  إ ن ي » :، وقد قال نبينا (12 : النحـل) {ئر ّٰ ِّ ُّ

آن  و   ر  ه  أ وت يت  ال ق  ثل 
ه   م  ع  والطبراني في مسند الشاميين  (2) 47474)رواه أحـمد  «م  ) 

(4264. )

                                 

ن ة  (1) ـ س  وال في القرآن  يقة  حق باحث عن ال ية لل ج نه قواعد م في ] 4ص )كما  روق أحمد حسن  (6 د. فا

ة بـمصر[ -دسوقي                          ط / دار الدعو

حيح  (2) ناد ص ند أحـمد بإس  ط / دار الرسالة[ - (444/  25)كما قال محققو ]مس
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ـن  فكمال ال الس  جتماع  ن با نـما يكو ل محفوظ وباق  دين إ الكما ن، وهذا  رآ الق ة مع 

 .القيامةإلى يوم 

ن  بر لو كا الق اب  ن  عذ ا أ زعمو حين  نعيمه  بر و الق اب  نعلم أن  شبهة منكري عذ ا  وبذ

ضها  ه بع ت رباً لآيا ض ن و رآ الق لى  التفافاً ع ن  فيها  ة، لأ ل ة باط ن شبه رآ الق ر في  حقاً لذك

م  ج من رؤوسه ا يخر م   ـ ن وا ل ط ـ رى، ولو ف  صديقاً ببعض وتكذيباً بأخ ببعض، وت

اللعلموا أنـهم تن ل  ا كما و ص  ـن  ق  الس  ص  ا بنصو بو حين كذ  ة في عذاب القبر ونعيمه، دين 

الس   ن ـن  و رآ الق جد في  ه، بل وفيها ما لا يو ة  ل ن الـمبي  ن  رآ الثاني بعد الق الدين  ل  ر كما ة  شط

ن،  الإيـما م و الإسلا ن  ركا ة بأ ق التي منها ما له علا ة و ل ص  الـمف ئع  ا الشر الأحكام و من 

ـن   ،ا له علاقة بالـمعاملات بين الناسوما دون ذلك مم تكذيبهم بالس  ا أن   لمو ة ولع

جب  و الـم  لي  العق الدليل  ا  حسبهم هذ ه، و نفس رآن  التكذيب بالق ـد  إلى  ل ولا ب  يؤو

ن تباعها، أفلا يعقلو ا ـن ة و الس  ل   ؟لقبو

 ولقد أحسن الوزير أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير الكاتب الأديب 

ئلاً: 637)ت قا صى  تكن م   "هـ( فقد أو رك الآية  ،اتبع الرأي والنظر ن  م  ـولا  وت

ا يستنبطه ذو م  ـوليست م   ،فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله ،والخبر

 تى تن تم تز تر بي}،ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله ،العلم بعلمه

{ .(1) " [(19النساء )] ثن ثم ثز ثر تي

                                 

ــه ] (1) تاب ــن ك ــم ــاعرـال والش ــب  أدب الكات ــائر في  ثل الس ــت  - (444/  2) م ــدين ـم ــي ال  حمد مح

حميد بنان[ - عبد ال تبة العصرية بل  ط / الـمك
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 وهذا يقودنا إلى التأكيد على:

  القاعدة السابعة: 
ـن ـة رسوله وهي:  أوجب اللَّه على كل مؤمن ومؤمنة إفراد الرجوع إلى كتابه وس 

ى صحة إيـمانـهم عند التنازع والاختلا  في أي   يء، وجعل  لم  رطاً يدل عل

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج}ز  أمره: فقال ع   باللَّه واليوم الآخر

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم
، وهذا أصل من أصول الإسلام (52 : النساء) {به بم ئه ئم يه يخيم

نيوي،  ف، ديني أو د لفين في أي  خلا الـمخت حاكمة بين  ريعة  الش لى أن   برى، يدل ع الك

التاريخية، لأن   ة و ريعي التش ة و الغيبي ئق  لحقا حيد ل الو ر  الـمصد في قوله: {نج}فهما 

نج مم مخ مح م  كل تنازع يقع بين الـمختلفين، {} ع  ـت ـ  نكرة في سياق الشرط ف 
ع ولا زا ن ل  أي   ح  ا إلا به ي  رهم الناس إلى غي ع وذهب  زا الن ل   صل بـهما ح  نْ لم يح ما، وإ

م أبو مـحمد  الإما ل  قا ا باطل،  ة، وهذ ئد د  إليهما فا ر  ر بال كالعـقل مثلا؛ً لم يكن للأم

رواني  د   " :هـ(356)ت ابن أبي زيد القي ر  ع بال التناز ه عند  ر عباد ن  الله لم يأم لأ

ه  نبي ـن ة   .(1) "كل حادثة  إلا وفيهما دليل على الحكم في إلى كتابه وس 

ـن  فالحق لا يخرج عن الكتاب، ولا يحصل  ه إلا بالس  الشافي ل ة كما قال الله البيان   

رة  ه في سو ل  أمر  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}: (33 : النحـل)ج 

، فلا تأسيس لعقيدة، ولا تثبيت لحكم قبل الرجوع إليهما أو {ٍّ ٌّ ىٰ

                                 

ص  (1) ( ب  عن مالك  ي  -( 262]الـذ  م ــل  حمد الع  د. مــ ط / الرابطـة الــمحمدية للعلمـاء  -ت 

إحياء التراث بالـمغرب[  ومركز الدراسات والأبحاث و
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لمية  الع ً بالقاعدة  حدهما عملا التي ورثناها عن سلفنا  (استدل ثم اعـتـقد)أ

الرأي عملاً  رجوع إليهما أو أحدهما بعد  ال لوا  الذين جع ة  لمبتدع خلافاً ل صالحين،  ال

، وهذه الـمنهجية الـمختلة تكشف إقدام (اعـتـقد ثم استدل)بقاعدتـهم البدعية 

صرين في قضايا الغيب  ا -بعض الـمعا على  -لتي منها عذاب القبر ونعيمه وفتنته و

ف  ل  جهل مغ خلل منهجي، و ا  ة، ولا شك  أن  هذ م مسبق حكا ئج وأ البحث فيها بنتا

 .بالعلم

ق  ة تحقي ـن ة وكيفي الس  ع إلى الكتاب و جو ر ال ضح في إيجاب  ن وا رآ الق ن  منهج  إ

ه، أما  لى عباد الله ع زله  ن الذي أ الدين  جميع ما يدعو إليه  ً في  قولًا وعملا اً و اعتقاد ك  ذل

صرون لـلتحاكم إليه وما يحكم به ! فحقيقة ما يدعون إليه ومآله هو  دعاة العقل الـمنت

ة رفض لـمنهج القرآن ـي ص   ـ الن ته  تعطيل لـمعطيا ه، و   .وتعاليم

 ويتفرع من هذه القاعدة:

 القاعدة الثامنة:   
 لا تفريق في وجوب الأخذ بين ما جاء عن اللَّه في كتابه أو رسوله في سنته،

ه رسول اد الله و ة، وبـمجموعها يتبين مر لة متآلـف ة متكام حد ل  و ك  ش  ت  صوصهما معاً   ،فن

ن، وعدم  رآ الق ة  ن بحجي التفريق بينهما بالإيـما ضها؛ و د  بع ر  ضها و خذ بع أما أ

نـة فهذا داخل في قوله تعالى:   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}الإيـمان بحجية الس 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 ؟وهل بعد هذا الكفر كفر ؟، فهل بعد هذا البيان بيان(151 ـ 155 : النساء) {كل كا



 
 

 

4 2  

وإذ قد بين الله لنا  " :هـ(456)ت وفي هذا يقول الإمام أبو محـمد ابن حزم 

فقد قال  وأيضاً ،وأن القرآن وحي من عنده ،ما هو كله وحي من عندهـأن كلام نبيه إن

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز} :فيه 

ضرورية أن القرآن هذه الآية صحة ـب ح  ص  ف  ، ([19 : النسـاء)] {ثن ثم ثز

يوفق  ،اختلاف واحد لا تعارض بينهما ولا يءهما ش ،والحديث الصحيح متفقان

ك م   تعالى لفهم ذل ه م   ،شاء من عباده نْ الله  رم  .(1) " لا إله إلا هو شاء، نْ ويح

م   ا قو اها أ تعد  صوله  ه وأ ئ الإسلام ومباد بر من مسلمات  التي تعت ة  القاعد ه  ن هذ إ

رى  خ صول أ قٌ إلى أ ن  لهم سوء  مأخوذةوف ر  ي  ز  تـهم، و ر ومعقولا البش من أفكار 

صنيعهم فذهبوا يخلطونـها بالوحي السماوي، وخرجوا على الناس بعدها بقرآنات 

الـمجيد، ف الله  ن  رآ ة بدلًا من ق صد  متعدد التنكب و زع و التنا قض و التنا التخبط و ن  كا

لين  ه رسوله، وكسب  إثم العام الله ب الذي بعث  الـمستقيم  راط  ص الناس عن ال

ر الداهرين   .بضلالهم ده

 القاعدة التاسعة: 
أصل من أصول الإيـمان، وهو الـمبلغ عن اللَّه  الإيـمان برسول اللَّه 

.وما أوحاه اللَّه إليه هو الطريق الأوحد لبيان  لمدينه للناس،

 تعددت آيات القرآن لبيان مقتضيات ولـوازم هذا الإيـمان، فمن  لم:وقد 

ج   ( آيات تجعل طاعة الرسول 4 قال الله  الله،  ة كطاعة  ة مستقل ل  طاع

{ .(52 : النسـاء)  لح لج كم كل كخ كح كج}أمره: 

                                 

 مصدر سابق[ (422/  4)أصول الأحكام  ]الإحكام في (1)
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ةً  ( آيات تجعل طاعة الرسول 2  لخ} ، كقوله تعالى:لله  طاع

  .(15 : النسـاء) {محمخ مج لي لى لم

شرطاً لتحقيق الإيـمان الواجب  ( آيات تجعل طاعة الرسول 3

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}كقوله تعالى: 

قال  (65 : النساء) فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم }

ن  ا ب  ح  تم ابن  حا الحافظ أبو  م  حتى يحك  ولم  " :هـ(354)ت الإما  موا فلاناًيقل 

بين الله  م  ك  ح  ـوفلان، فالفلان مما قضى  فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجاً وفلاناً

  وبين خلقه رسوله (1) "فقط. 

ر من مخالفة الرسول 4  قى في }كقوله تعالى:  ( آيات تحذ 

هذه  (64 : النـور) {مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 (؟لم يدخل عقلي)عقوبة الـمخالفين؛ فما تكون عقوبة الـمنكرين الـمكذبين دعاة 

  .هداهم الله

ته  ( آيات تأمر بالرجوع إلى الرسول 5 في حياته وإلى سنته بعد مو

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح }عند التنازع في أي  شيء  كقوله تعالى: 

{ .(52 : النساء) به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم

                                 

متروكين  (1) ين من الـمحدثين والضعفاء والـ هي - (5/  4)]الـمجروح إبـرا حمود   -م زايـد ت مـ

بنان[ دار الـمعرفة بل                           ط / 
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الرسول 6 ن أن  طاعة  ته  ( آيات تبي  سبب لنيل محبة الله ومغفر

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}ورحمته وهدايته كقوله تعالى: 

{ .(41 : آل عـمـران) بن بم بز بر ئىئي ئن ئم

الكريم:  ( آيات جعلت سنة الرسول 7  ن  رآ الق ما في   ـ ناً ل بتفصيل بيا

ه ،وتفسير مبهمه ،مجمله صيص عام  تخ  ،هه إلى محكمهـورد متشاب ،وتقييد مطلقه ،و

 يم يخ يح يج }كقوله تعالى: وبيان ما سكت عنه ،وشرح أحكامه

والآيات التي تذكر  (33 : النحـل) ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى }

ات ه   الإيـمان برسول الله  ق  ل  ع  ت  رة، ولو تفرغ أحد لجمعها، وبيان  وم  كثي

ر  كفاية لـمن له في  ك ـ حافل، وفيـما ذ  حتاج ذلك إلى كتاب  ليه لا تدل ع نيها، وما  معا

 .أسوة حسنة يرجو بـها الله واليوم الآخر رسول الله 

 ضح من مجموع هذه الآيات ما يلي: ويت
ص4 نـها م ـن ة، وأ الس  ة  ـي ـج  ح  صل  لى أ ن ع رآ الق ة    .در للتشريع( دلال

نْ 2 ة، م  الأم خطاباً لجميع  جاءت  نـها  ـن ة، لأ الس  ة  حجي ام  لى دو ن ع القرآ ة  ( دلال

 
 

النبي زمن  ن في  قل  كا ن ن  م   ـ ه فسمع م ة أو جاء بعد ه مباشر فسمع من

  .الأحاديث عنه

ريف( دلالة القرآن على حف3 التح ضياع و ال ـن ة من  الس   .ظ 

 القاعدة العاشرة: 
وطاعته فيما نـهى وأمر، وتصديقه  القرآن يأمر مطلقاً باتباع الرسول 

ث   فيما د     نم نخ   نح  نج}تعالى: قال كما الله من بوحي ذلك مبلغ لأنه وأخبر، به ح 
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والعبادات  بالعقائد يتعلق ما كل في عام وهذا ،(3 ـ 4 : النجـم) {هييج هى هم هج ني نى

والـمعاملات والسلوك والأخلاق فهو بوحي من الله، سواء كان الـمنقول عنه آحادياً 

ة  صحيح ال ه  ـن ت التعـن ت، فالتكذيب بس  ق  بينهما إلا  ر  ـ نْ ف  ة لـم  حج اً، ولا  تر ا أو متو

ع، إذ كي جما ن كفر بالإ رآ التكذيب بالق ، و ـد  ن ولا ب  رنا الله تكذيب بالقرآ  ف يأم

ه بعد  في كتابه باتباع الرسول  تبقى أمت ه؛ ثم  ت ه بعد مو ـن ت د  إلى س  ر  ال و

ـن ة  موته  ق بلا س  ر الش اهب  ه  بين مذ ي  ـ ـت ت  ل، و العقو اء و ر الآ تتخبط في مستحسنات 

الغرب ن ؟ماذال ولكن ؟و ه لأ ـن ت ةعدي صارت عندهم س  قليها، لتكذيبهم الثبوت م وسقط  نا

ان  ه لـميز خضاع ـد  من إ ة، وما ثبت منها فلا ب  العقيد ئل  حادها في مسا ج بآ حتجا الا

تلقيه بالقبول ر ولو كان بأصح الأسانيد واتفقت الأمة على   ! ؟العقل ومواكبة العص

ع  ضا ه ! هل  و ق  ـد  ص  نْ  لمين إ الـمس لى  ه ع ل وأنكد القو ن الله ! ما أشنع هذا  سبحا

ة  ؟هل نقص بعد اكتماله ؟الدين جه اء من  ـن ة سو الس  ر  نكا ل بإ ة القو قب رأيتم سوء عا أ

زير القاسمي اليـماني ؟أصلها؛ أو من جهة نقلها ! قال الإمام مـحمد بن إبراهيم الو

 5)ت 4 مع العلم أنه حديثه  التكذيب لحديث رسول الله  " :هـ(2

رٌ  ريحٌ  كف  .(1) " ص

 :القاعدة الحادية عشرة 
واتباعه  أجمع الـمسلمون على أن كل آية فيها الأمر بطاعة الرسول 

ـن ته  د  إليه فذلم يكون إليه في حياته، وإلى س  سواءً نقلت بالآحاد أو  -والتحاكم والر 

                                 

أبـي القاسـم] (1)   -ت شـعيب الأرنـاؤوط  - (374/  2) العواصم والقواصم في الذب عـن سـنة 

بنان[  ط / مؤسسة الرسالة بل
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:، قال الحق لا خلا  بينهم في  لم ،بعد وفاته  -التواتر 

{ من واحد وغير مجاهد قال " (52 : النساء) نه نم نخ نح نج مم مخ مح}

هـ( 774)ت نقله الحافظ ابن كثير  " ة رسولهن  ـأي إلى كتاب الله وس   السلف:

ني  ،(1)تفسيره في الكنا ز  زي الع ه عبد  الفقي م  الإما ا  د  هذ  : (2) فقال هـ(242)ت وأك 

نْ  هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، "  ،رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله إ

نْ  ه إلى س   وإ نا ردد ه  رسوله بعد وفات ه إلى  نا هـن  ـردد  ."ون ما يشك في هذا الملحدـوإن ،ت

رضي ومسألة عذاب القبر ونعيمه مثال صالح لتطبيق هذه القاعدة، ف كل مؤمن 

ـن   الس  ا بالكتاب و ر  هذ ك ـ رآن هل ذ  الق ر أولًا في  نه ينظ ع؛ فإ ز ـين  له عند التنا ـع  ج  رْ ة م 

ن ؟الأمر فيه أم لا ر  ـ ذك  نْ لـم ي  صود، وإ الـمق صل  ر  فقد ح ك ـ نْ ذ  ل فإ رسو ة   ـ ـن ر في س  ظ

ه  نعيم بر و الق ر فيها عذاب  ك ـ د  إليها هل ذ  ر  الـ التحاكم و تباعها و رآن با الق التي أمره  الله 

ر  ؟أم لا خ الآ م  اليو نه بالله و ق  إيـما صد رهن على  الله، وب ر  قد امتثل أم ن بـهذا  ويكو

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح} ...كما هو صريح في آخر الآية: 

{  قال الحافظ ابن كثير  ،(52 : نساءال) به بم ئه ئم يه يخيم

ـقاً 774)ت ل  ن   ل  د  ف   ": (3)هـ( مع لى أ لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب  نْ م   ع

الس     " خرفليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآ ولا يرجع إليهما في ذلك؛ ةن  ـو

                                 
ظيم  (1) تفسير القرآن الع بالسعودية[ - حمد سلامةـسامي بن م ت - (345/  2)] يبة   ط / دار ط

ــذار  (2) ة والاعت ــد حي 3ص )]ال ــي  - (2 فقيه ــر  ــن ناص ي ب ــ ــلامية  -ت د. عل ــة الإس ط / الجامع

بالسعودية[ رة  نة الـمنو  بالـمدي

ظيم  (3) تفسير القرآن الع  مصدر سابق[ - (346/  2)]
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 : ةالقاعدة الثانية عشر 
ـل   ،لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن وأحاديث النبي  الك  إذ 

ن لفظها ومعناها من الله  رآ الق  من الله، فآيات 
ٌ

حي ، وأحاديث النبي و

  معناها من الله ولفظها من النبي قال الله عن نبيه ،

:{يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج} (3 ـ 4 : النجـم).  

ما واحد  ـه  ل  نز   ُّ َّ ٍّ ٌّ } القائل: وكيف لهما أن يتعارضا وم 

ة كما ن  ـوالحكمة هي الس   (941 : البقرة){ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ه:  ن ل سبحا لماء، ويقو الع ن   ي   نخ نح نج مم مخ مح مج له}ب 

{ حسان بن عطيةقال  (63 : النحـل) يح يج هٰ هم هج نه نم

 كان جبريل ينزل على رسول الله  " :هـ(422)ت بعد  الـمحاربي 

زل عليه بالقرآن ،  ةن  ـبالس    .(1) "ن مه إياها كما يعلمه القرآليعوكما ين

غ،  رسول البلا ال ه من الله، وعلى  ه، وكل ة ل ـن الـمبي  ـن ة  الس  الكتاب وفي  لم في  فالع

ري  ه ز  ال م  الإما ل  قا ه كما  ليم لذلك كل التس لينا   ، العلممن الله " :هـ(425)ت وع

الرسول البلاغ  .(2) " وعلينا التسليم ،وعلى 

                                 

ن   (1) ـ س  3ص )ة ]ال 2 - 3 مؤسسـة الكتـب ط /  -ي سالم أحمد السلفت  -للـمروزي  (422برقم  3

ثقافية حيح ال ناده ص وإس بنان[   .بل

تقـاد  كما في (2) في الاع قتصـاد  نـي الــمقدسي  (245ص )]الا ت د. أحمـد بـن عطيـة  -لعــبد الغ

بالسعودية[ -الغامدي  والحكم   ط / مكتبة العلوم 
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الله  لى كتاب  الواهم ع ه  ة لفهم حج القارئ، ولا  مٌ في فهم  ه  و  ض ف  ر تعا جد  نْ يو فإ

ه، بل  النص نفس ة  الخاطئ مساوياً لقدسي ه  ر تفسي ه أو  جعل فهم قد  ه و رسول ـن ة  وس 

الثقة بأن   ن  تتيق  لب، و الق صدر، ويطمئن  ال ح  ر كلام الله وكلام رسوله يجب أن ينش

حق، ولا اختلاف بينهما ولا تعارض، وإنـما يتوهم القارئ ذلك بسبب الجهل، أو 

سوء الفهم، أو قصور الإدراك، أو الـمنهج الـمنحرف الذي يسير عليه في التعامل مع 

ع  ضو الـمو حاديث في  الآيات والأ ك بجمع  ل كل ذل زو ـن ة رسوله، وسي الله وس  كتاب 

حد وملا الدين وكلياته لـمعرفة مراد الله الوا ة مقاصد  بة لها، مع مراعا حظة فهم الصحا

لم،  الع رسوخ  حد  منهم من  ا ما عند كل  و  ـ لماء ب الع ر مهمة  تظه ه، وهنا  رسوله في و

ه  ضبط فق ة، و صحاب ال ل  قوا لى أ التام ع ع  ـن ة، والاطلا الس  الكتاب و ة  ة بأدل حاط الإ و

الواقع،  لم عليمالـمقاصد، والـمعرفة بفقه   .وفوق كل ذي ع

ولهذا؛ فكثير من هؤلاء العقلانيين لا يـملكون الأدوات النقدية العلمية لدراسة 

ـن ة)النص الشرعي  ن وس  رآ رعي  (ق صيل الش التأ ضعفهم في  ر  ري، ويظه ـ ه الـث  اث تر و

ة عندهم  لمي الع ات  ر القد ة  الوعي ومحدودي ة  ك  عنهم، وإن  هشاش تنف زة لا  ة بار كسم

م  رفة، والـمفاهي جعلت عقولهم أرضاً خصبة مهيئة لاستقطاب العقائد الـمنح

مْع   الـم  ر  ة، والأفكا زيف نوا مؤمنيالـم ن كا ليهم إ ل، ويتوجب ع الضلا ة  في  ن بالنص ن

الشرعي وقدسيته وصحته وصلاحيته ودوامه أن يسعوا إلى تفسيره بأفضل وجوه 

ضمن له معقولًا متناسقاً  ة لجع الـممكن نيه  رى  معا الوحدة العامة للنصوص الأخ

ك مقاصد الإسلام وما يطابقها من شواهد الواقع ة في فل  .الدائر
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 :القاعدة الثالثة عشر 
ـن ة نبيه  ن  م  ض   من أي  تغيير أو تضييع كما ضمن حفظ  اللَّه لنا حفظ س 

ز   كتابه من أي  زيادة أو نقصان في لف ه أو تحريف أو تبديل في معناه، ل  وع  ج  ل الله  فقو

 نن نم نز نر مم ما لي}مؤكداً حفظ كتابه بأبلغ أساليب التوكيد:

: (33 : النحـل)مع قوله الآخر في سورة  (2 : الحجـر) نى  يم يخ يح يج }{

ال ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى الحفظ يشمل  ن   لى أ ل ع { قرآنيد

ه، كيف  ن رآن إلا بحفظ بيا الق حفظ  م  تـما ن يتحقق  ه، إذ لا يـمكن أ تبين التي  ـن ة  الس  و

ن   ي  ب  الـم  لفظ  ال الله   ـحفظ  ن   (القرآن)ي  ي  ب  الـم  الـمعنى  ـن ة)ولا يـحفظ  هذا محال،  (؟الس 

ح ن، إذ لولا  رآ الق ن  التي بـها بيا ـن ة  الس  حفظ  قتضى هذا  ل  !! فا خبا ضرب   فظ الله و

ه رى كيف بيان د ً لا ي  ن مجملا رآ الق ر من  ـن ة لبقي كثي لس  الناس  ؟ل ه   ر  س  ـف  حينها سي  و

بعقولهم القاصرة الـمتناقضة فيختلفون ويتفرقون ويتنازعون، ثم ينقص الدين شيئاً 

لله  ن، ولكن  ا حقو اللا ن و السابقو ة  نادق ز ال ريده  ا ما ي ل، وهذ زو حتى ينتهي وي فشيئاً 

ل  شأنه:خي ب  س  مح مج لي لى لم لخ}عيهم وما يريدون فقال ج 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
ـن ة من الدين، فهي  (44ــ  49التوبة ) {ٍّ فقد تكفل الله بإتـمام نوره وإظهار دينه، والس 

له، وبذلك يتحقق  ه على الدين ك ريد إظهار لة في الحفظ الرباني لدينه الـم على هذا داخ

م  ز ابن ح م أبو مـحمد  الإما قال  ع،  ضيا ال ـن ة من  الس  التبديل، و ن من  رآ لق حفظ الله ل
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 لله الوحي ينقسم من ا " :هـ(456)ت  إلى رسوله  على

  قسمين:

  .النظام وهو القرآن ز  عج  م   وحي متلو مؤلف تأليفاً أحدهما:

 ،ولا متلو لكنه مقروء ولا معجز النظام، وحي مروي منقول غير مؤلف، والثاني:

مراده  مبين عن الله ـوهو ال ،وهو الخبر الوارد عن رسول الله 

 .(1) "منا

ر محفوظاً:  الذك ـن ة ليبقى  الس  ظ   ف  ح  ن  الله  ضحاً كيف أ ل مو قا لا سبيل البتة  "و

ولا سبيل البتة إلى أن يختلط  ،في الدين قاله رسول الله  يءإلى ضياع ش

إذ لو جاز ذلك لكان  ،لا يتميز عن أحد من الناس بيقين به باطل موضوع اختلاطاً

 نن نم نز نر مم ما لي}عالى: ولكان قول الله ت ،الذكر غير محفوظ

اً  كذباً [(2 : الحجـر)]{نى ه مسلم ،مخلفاً ووعد  .(2) "وهذا لا يقول

الله  جعل ما وعد  ن، و رآ ب  بالق ذ  ـن ة فقد ك  لس  جود ل م و زعم عد نْ  ن  م  ومعنى كلامه أ

به من حفظه كذباً لا صدق فيه؛ فقائل هذا غير مسلم، لأن الـمسلم يؤمن بحفظ الله 

ربه، فكيف يحفظ الله  ويؤمن بأن النبي  ،للقرآن ره  ن كما أم رآ الق ن   ي  ب 

ن   ي  ب  الـم  نه  ن  ولا يحفظ بيا ي  ب  الـم  نه  رآ   ؟ق

ة  ي  ج  ح  ع في  الكامل الـمحفوظ ثم هو يناز م  الإسلا لم ينتسب إلى دين  وكيف لـمس

ـن ة ه ما يقول ؟الس  ا دين الإسلام لقد أبطل بـمذهبه  ؟ألا يعقل ما يقول وما يؤول إلي هذ

                                 
في أصول الأحكام   (1) 2/ 4)]الإحكام   مصدر سابق[ (7

سابق  (2)  (.422 - 424/  4)الـمصدر ال
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له من أوله إلى آخره !!  ن   "ك مكن القول بأنه ـولا ي ،أساس هذا الدين هو الكتاب فإ

لةً  جم ة  السن ة  حجي ر  نكا م الله مع إ ن   ،كلا الرسول  فإ كونه كلام الله لم يثبت إلا بقول 

ه بال صدق  زةـالذي ثبت  الس   ،هذا كلام الله وكتابه ن  أ معج ا من  ل هذ رسو ال ل  قو ة ن  ـو

زعم أن إنكار للضروري من  !؟فهل هذا إلا إلحاد وزندقة ،ها ليست بحجةـالتي ي  و

ص   ق  .(1) "! ؟به تقويض الدين من أساسه د  الدين ي 

ل:  قا نْ  صدق م  ـن ة هي العدسة الأساسية لفهم الرسالة القرآنية)و ، وبغير (إن  السُّ

رط   ا ـف  ـت  ت  م، و الأفها ف   ر  ـط تـت  ـن ة  رية، وتنبذه الس  الأحكام، حتى تتمرد على الدين البش

بالكلية، وتكفر بـما جاء به خير البرية، وهذه هي العاقبة الوخيمة التي ستؤول إليها 

رة مالك بن أنس الأصبحي، فقد كان  نية، ورحم الله إمام دار الهج الدعوات العقلا

اً ما ينشد: ر  كثي

ــخ  و   ــأ   ر  ي  ــد   ور  م  ــ ن  ي  ال ــم  ــ ان  ا ك   ةً ن  س 

 

ــو    ــالأ   رُّ    ــالم   ور  م  ــ ات  ث  د  ح    ع  ائ  د  الب 

الشهادة   م  كانت   ـ ك ل ندر لنا  ا يجع تتكون من  -التي هي أول أركان الإسلام  -وهذ

الله ل  رسو اً  ة أن لا إله إلا الله وأن  محـمد رين، شهاد فلا يدخل أحد الإسلام إلا  ؟شط

اً  و  ل  ت راً م  الوحي شطرين، شط م  كان   ـ ر، ول خ الآ حدهما دون  قبل بأ بـهما معاً، ولا ي 

ـن ة الس  ـوٍّ هو  ل  ت راً غير م  ن، وشط رآ الق زاً هو  عج  وقد أخرج الحاكم في مستدركه  ؟م 

(3 براني في معجمه الكبير 72 والط  )(3 ينما ببإسناد صحيح عن الحسن قال:  62 )

صين ي   ان بن ح ر جل: يا أبا ن   ،نبينا  ة  ن  ـث عن س  د  ح  ـعم ه ر ل ل قا  ! يدج  إذ 

ي عن ث  د  ح  ـم   نت  أك   فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن؛ نا بالقرآن،ـثْ د  ح  

                                 

ن ة  (1) ـ س  ية ال ج في ]ح بد الخالق  (252 - 242ص )كما  ني ع فاء بـمصر[ -د. عبد الغ دار الو  ط / 



 
 

 

52  

ر ث  د  ح  ـم   نت  أك   ؟الصلاة وما فيها وحدودها الزكاة في الذهب والإبل و البق ي عن 

قد شهدت   ؟مالـوأصناف ال ثم قال: فرض علينا رسول الله  .أنت وغبت   ولكن 

 ،قال الحسن: فما  .وقال الرجل: أحييتني أحياك الله في الزكاة كذا وكذا

  .مسلمينـمات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء ال

ن   (1)هـ( بسنده463)ت وروى الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي  أ

 ً جلا الش   فر  ـط  م  ـقال ل ر الله بن  ر  ـخ  ـبن عبد  تحد   :ي فقال له  ثونا إلا بالقرآن،لا 

ن بدلاً  مطرف: رآ ريد بالق ريد م   ،والله ما ن ن   .ن هو أعلم بالقرآن مناولكن ن صد أ يق

النبي  التحديث بحديث  ن، وأن   رآ الق ن  تبـي  ـن ة  هو الوسيلة لبيان ما  الس 

 .أعلم الناس بالقرآن في القرآن، وأن النبي 

والدعوة إلى الرجوع إلى القرآن وحده دعوة إلى مخادعة للنفس، ويخدع 

ع  جو ر ال ن  رآن دو الق ة لفهم  صحيح ال ة  ريق الط نـهم عن  و ل  ض  رهم عندما ي  صحابـها غي أ

العلمي  ـن ة)إلى الـموروث  ل  (الس  الذي د  اث  الـمير ا  روب من هذ اله ، ولا يـمكنهم 

الأوسط الأ أبو هريرة  ني  برا الط ليه، ففي معجم  ة  ع بسوق  ر  ـأنه م  عنه  4422)م )

ينة فوقف عليها فقال: رةوما ذا قالوا:!! ما أعجزكم ! يا أهل السوق  المد  ؟ك يا أبا هري

ألا تذهبون فتأخذون ! ؟وأنتم ها هنا م  س  ق  ي   ذاك ميراث رسول الله  :قال

ووقف أبو هريرة  ،فخرجوا سراعاً، مسجدـفي ال قال: ؟وأين هو :قالوا ؟نصيبكم منه

مسجد فدخلنا ـقد أتينا ال! يا أبا هريرة  :فقالوا ؟ما لكم لهم حتى رجعوا فقال لهم:

                                 

ــم  (1) ــان العل بي ــامع  4/  2)في ]ج 4 2 ــري  (3 هي ــبال الز ــي الأش أب ــوزي  -ت /  ــن الج دار اب ط / 

 بالسعودية[
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رة ،م  س  ق  ي   شيئاًفيه فلم نر فيه  اً ـوما رأيتم في ال :فقال لهم أبو هري حد  قالوا: ؟مسجد أ

، وقوماً يقرؤون القرآن، وقوماً يصلون، رأينا قوماً بلى؛  يتذاكرون الحلال والحرام

 . " (1)حمد ـفذاك ميراث م! ويحكم  :فقال لهم أبو هريرة

النبي  ـن ة  الاستغناء عن س  حث منصف  صادق أو با لم  ولن يستطيع أي  مس

  ائم في في فهم القرآن، ومصير هؤلاء التناقض الحتمي، والضعف الد

 .أقوالهم وآرائهم

النبي  ـن ة  ن  س  ء  إ ا هي الـمرجعية التي من خلالها يستطيع الفقه

ت مجملة ومبهمة في القرآن، أو تقديم الإجابات على كثير من مسائل الدين التي جاء

اب شاف  له جو ة عن  ري البش النفس  تبحث  الذي  الغيب  ة من عالم   .هي معدود

ل  وأجدني بحاجة إلى تدوين اد أه ق   ـ الن الحفاظ  ة من  رك الـمبا ة  لمي الع ل  النقو ه  هذ

الاختصاص في علم الحديث وهي تسلط الضوء على أهمية الإسناد الناقل لأحاديث 

أنه من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم، وعلاقة ، ورسول الله 

حفظها: ـم   ت  رآن، وكيف  الق ـن ة بحفظ  الس   حفظ 

روزي:ـبن سليمان ال ة  د  بْ ع  ( قال 4  أما تخشى على العلم  مبارك:ـقلت لابن ال " م

لا أخشى هذا بعيش الجهابذة  :قال ؟مبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منهـن يجيء الأ

 .(2) " النقاد

                                 
يب ) (1) والتره حيح الترغيب  5]ص لألباني 3 بالسعودية[ -( ل تبة الـمعارف   ط / مك

تمهيد كم (2) أ من الـما في الـلا في ]ال  -لابن عبـد البــر الأندلسـي  (62/  4) معاني والأسانيدـموط

والشـؤون الإسـلاميةط /  -وصـاحبه  مصطفى بـن أحمـد العلـوي ت  زارة عمـوم الأوقـاف   و

 [مغرببالـ
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لم يكن في  ":هـ(277)ت ( وقال الإمام الحافظ الناقد أبو حاتـم الرازي 2

  :فقال رجل .أمة من الأمم مذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة

: ؟ولا يحفظون لا أصل له، ا حديثاًوْ و  ما ر  ـأهل الحديث رب! يا أبا حاتم   فقال

روايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتب السقيم،يعرفون الصحيح من  علماؤهم ين ـف

 .(1) " هم ميزوا الآثار وحفظوهاـبعدهم أن نْ م  ـل  

سْتي 3 الب  ن  حبا ابن  تم  قد أبو حا النا الحافظ  م  الإما ل  قا   :هـ(453)ت ( و

 مة من تبديل الدين وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأ يكن الإسناد ـمولو ل "

ئر   الأما ظهر في سا
ٍّ

ة لنبي ه لم يكن أم ك أن ا ليه الدين عن التبديل  مم، وذ قط حفظت ع

حتى لا يتهيأ أن ي  ما حفظت هذه الأ ة،  اد في س  م  ة من سنن رسول الله ن  ز

فحفظت هذه الطائفة السنن على  ،، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآناوٌ ولا و   فٌ ل  أ  

ل م   الدين، ولولاهم لقا ر  رت عنايتهم بأم لمين، وكث  .(2)" ما شاءـشاء ب نْ المس

حنبل 4  ـن ة أحمد بن  الس  م أهل  قال إما اد 244)ت ( و ق   ـ الن م  هـ( في الإما

البغدادي   حافظ الإسلام وأمير الـمؤمنين في الحديث في زمانه يحيى بن معين 

ه   رجل هنا ها " :(هـ233)ت ق  ل  ر   ،الشأن لهذا الله خ  ظه   "معين ابن يعني ،ينالكذاب ب  ذ  ك   ي 

 .(3) " فليس هو بحديث ؛كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين "وقال: 

                                 
فظ ابن عساكر الدمشقي في ]تاريخ دمشق  (1) 3)نقله عنه الحا 5  /3 2 - 4 عمرو بن غرامـة ت  - (3

بنان[  دار الفكر ط /  - العمروي  بل

ين من الـمحدثين  (2)                   مصدر سابق[ (25/  4)]الـمجروح

بلاء  (3) بي في ]سير أعلام الن فظ الذه 4)نقله الحا 4  /5 شيخ شعيب  - (2 سمر بإشراف ال ت صالح ال

بنان[ -الأرناؤوط   ط / مؤسسة الرسالة بل
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( 456)ت ( وقال الإمام الناقد الـمؤرخ أبو مـحمد ابن حزم الأندلسي 5 هـ

ت  في بيان أهمية الإسناد  (1) أول مؤرخ للأفكار الدينية في العالم ظ  ـف  الذي به ح 

ـن ة:  يخبر كل  ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي  "الس 

وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان  سم الذي أخبره ونسبه،اواحد منهم ب

ن   مكان على أن  ـوال ل  نه منقو المجيء فإ ا  جاء هذ إما إلى رسول  اف  و  الك   ل  قْ ـأكثر ما 

ما إو ،وإما إلى الصاحب ،من طرق جماعة من الصحابة  الله 

رف ذلك م   وإما إلى إمام أخذ عن التابع، إلى التابع، هذا ـمعرفة بـكان من أهل ال نْ يع

.مينـوالحمد لله رب العال الشأن،

نقل خ   ا  ئر أهل الممسلـالله تعالى به ال ص  وهذ اه أبقو ملل كلها،ـين دون سا

ه م  .. .قديم الدهور على جديداً  اًض  عندهم غ   لب رحل في ط ص  ـلا ي   نْ ي عددهم إلا  يح

ه م   خالقهم إلى الآفاق البعيدة، تقييد لى  اظب ع قد تولى  منه، كان الناقد قريباً نْ ويو

لمة فما  ةٌ ـل  زهم ـفلا تفوت، مينـوالحمد لله رب العال الله تعالى حفظه عليهم، في ك

النقل إنْ  قها في شيء من  أن يقحم فيه كلمة  اًفاسق ن  ك  م  ـ ولا ي وقعت لأحدهم، فو

 .(2)" ولله تعالى الشكر موضوعة،

اليـماني 6 مي  ل  ـ ع  الـم  الرحمن بن يحيى  الـمحقق عبد  العلامة   ( وقال 

الس   " :هـ(4356)ت ن   ،ة فقد تكفل الله بحفظها أيضاًن  ـفأما  له بحفظ القرآن ف  ـتك لأ

                                 
ــيوس  (1) بلاس ــين  ــباني آس ــرق الإس تش ة المس ــهاد ــب ش حس ــات ب ــن دراس ــى م نتق ــا في ]الم كم

شرقين  ست نجد  (243/  4)الم نشر بمصر ط /  -لصلاح الدين الم تأليف والترجمة وال نشر  -لجنة ال

بنان[  دار الكتاب الجديد بل

ل  (2) ص  ن  ل  في الم  ]الف  وال ء  هوا والأ بة الخانجي (62 - 65/  2) لح  ل   بمصر[   مكت
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لزم تك الس   له بحفظف  ـيست ه وهو  مقصود بقاء ـإذ ال ،وحفظ لسانه وهو العربية ،ةن  ـبيان

الهداية باقية، الحجة قائمة، ن   ،يطلبها نْ بحيث ينالها م   و نبياء،ـم لأ الأ تم  خا اً   حمد

 ،[(12 : القيامة]) {يح يج هٰ  هم} على ذلك قوله: ل  بل د  ، مة الشرائعـوشريعته خات

الس   الله  حتى ك  ة في صدور ن  ـفحفظ  التابعين  صحابة و طالع  نْ وم   ...نتو  بت ود  ت  ال

التابعين فم   الحديث من  ة  ئم جم أ را وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة  ،بعدهم نْ ت

ـن  الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ ال ح  س  بان له ما  ها؛ت  ياط  ة و

لم أن   ،عقله ر  ـي  ح  ـي   ذلك هم في ـوشأن ،ل الله تعالى بحفظ دينهف  ـمرة تكـذلك ث وع

جداً   .(1) " عظيم 

ه  الثقة بـما في ه، و نقاد حفاظه و الحديث و ة  النبوي عند أئم الحديث  ة  قدسي نعم؛ إن  

الحديث  لم  رة دفعتهم لتشييد ع خ الآ الدنيا و الدين و ر  ن  لأمو ـي   مب 
ٍّ

نـي ا رب  حي  من و

الدنيا بـمثله لأمة قبلهم، و ـنا الذي ما سمعت  نبي  قبل   
ٍّ

، ولا لا لنبي

ه  اعد لحفظ قو سساً و ك أ  ا لذل حيث أنشؤو ر،  الده ن يأتي بعدهم أبد  ه لـم  ل ن مث يكو

ة  لي العق القواعد  ـن ة، و الس  الكتاب و تبويبه استنبطوها من  ه و تيب ر ه وت تقسيم جمعه و و

القائمة على التحليل والتفكير، وعقدوا انسجاماً بين ذلك كله، ضمن ضوابط 

ة وآل البشري م  العلو ق  ضمن أعظم وأد ه  ت عظمت ل  ج  ل، وس  العقو رت  ة بـه يات منهجي

ا بالعجب  وْ ض  قي ق  ر اث الش الـمهتمين بالتر قين  ر الـمستش حتى إن   ق،  الإطلا لى   ع

من الـمنهجية التي سار عليها أئمة الحديث ونقاده في حفظ حديث رسول الله 

                                 

3ص )]الأنوار الكاشفة  (1) 3 - 3 بتهـا ـالط /  - (4 ومكت  عـالم الكتـببــمصر ومطبعة السـلفية 

 بلبنان[.
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  :والاحتجاج به، فكان منهم الـمستشرق النمساوي شبرينجر القـائل 

الذي  " ل  جا الر لم  ضل ع س  بف ر  لمين، فقد د  الـمس ة مثل  ـر  ولن ترى أم ت  نيا لم  الد إن  

ة نصف مليون رجل   .(1) "أوجدوه حيا

وهذا الـمستشرق اليهودي الإنجليزي مرجليوث أستاذ اللغة العربية بجامعة 

ه أكسفورد وال لم ها ق ط  خ  لبه و ضع لها ق حقٍّ خ لمة  ل ك اوته للإسلام يسج  ر بعد  شهي

الواسعة في مصادر ال - ثين محدفكتب معجباً بمنهج ال - مسلمين الحديثيةبعد قراءته 

قائلاً:  النقدي  ئي  را  .(2)" مسلمون ما شاءوا بعلم حديثهمـليفتخر ال "الاستق

ونقل الـمؤرخ الدكتور أسد رستم أستاذ التاريخ الشرقي في الجامعة الأمريكية 

شهادته مسجلة بـمزيد من الإعجاب والتقدير فقال  -وهو نصراني لبناني  -ببيروت 

التقدير  ": (العدالة والضبط -الفصل السادس )في  الإعجاب و زيد  ر مع م ذك  ومـما ي 

السنين في هذا الباب، وإليك بعض ما جاء في  ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات

لهم  افاً بفض تر اع لمي، و الع تنويهاً بتدقيقهم  ه،  افير حذ ه و روف ده بح ر  و تـهم ن  صنفا م

لى التأريخ ة الحديث لتأييد ما قال(3) ".. .ع ر الشواهد من أقوال أئم . ، ثم ذك

                                 

ــدين  (1) ــن ال ناد م ــ ــا في ]الإس 3ص )كم ــية - 2 ة  (الحاش ـــد  ــو غ  ب أ ــاح  ت ــد الف ب ــب  -لع ط / مكت

بنان[ لامية بل دار البشائر الإس سوريا و  الـمطبوعات الإسلامية ب

تعـديل  (2) وال جـرح  تـاب ]ال تـه لك تقدم في  يــماني  ي ال م ـل  ع  حقق الـم  لامة الـم نه الع  (2/  4)نقله ع

نظلي  أبي حاتم الح دائرة الط /  -لابن  باد الـدكنـطبعة مجلس  حيدر آ  الهنـدب معارف العثمانية ب

بي ونشر  إحياء التراث العر بنان[دار   بل

5ص )في كتابه ]مصطلح التاريخ  (3) تب - (2 بنان[الـمك  ة العصرية بل
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ن  الظنو ل في متاهات  خو الد ة، و لاد  الـم  ة و ض الـمعار نطي، و ز البي ل  الجد وبدلًا من 

ر والأوهام الـسائـقة أصحابـها إلى تعطيل العقائد والأح كام؛ يتوجب على كل منك

ـن   اً أن يـمتللس   نم نخ نح نج مي } ثل أمر الله القائل:ـة إنْ كان قرآنياً حق 

ويسأل  علماء  الحديث الـمعروفين بحفظه ودراسته: هل  (34النحـل ) {هج ني نى 

نعم؛ فالواجب عليه  :فإن قالوا ؟هذا الحديث أم لا قال رسول الله 

ك،  لبحث عن ذل حديث ل ن عالم  مْ كيف يكو ل  ـع  ت  لْي  ـ ه، أو ف  ن  ب ي  ـد  الت  ا و قالو صديق ما  ت

ه  ر ه ومعايي اعد قو صوله و لم  أ ل  ع  لك  ك، ف الحق في ذل ك، فله  صديق ذل صول إلى ت الو و

لا أن  ،(1) "ولا مخصوص به أحد  ،التعلم غير محظور على أحد "الضابطة، إذ 

ز  فيهم: ل  وع  ج  ل الله  قا نْ  م   ـ التكذيب فيكون م لية فيتـعجل  الجاه نة  زوا خن خذه   صم}تأ

ب أحدهم بدون علم، وينكر بعقله حديث  ،(42يونس ) طح ضم ضخ ضح ضج ذ  ك  ي  }

لهاء ما يقوله  رسول الله  الب راً كالببغاء  ر  ه، مك ا قه وهو افق ذو لأنه لم يو

  :الجاهلون الـمبطلون، فـيا هذا

ــرْ  ف  ى ن  ــد  ــن  اله  ي
ــن د  ن م  ع  ع  ــد   لا ي خ 

 

ــق     ــاس  الح  م 
ــوا في الت  ق  ز  اأت   ل ـم  ي ر   ي يــد 

ـر    ل ـوب  ع  ي  الق  م  ـع  ـوا ع  دةٍ  ل  ن ك   فائ ـ

 

ــــر  لأ     ف  ــــم  ك  ه  ــــن  ق   اللَّه  وا ب  ال  ت  ــــد    ي

ليس له إلا التسليم بـما جاء في عذاب القبر ونعيمه من  -من اسمه  -والـمسلم  

نصوص قرآنية ونبوية، ولا يستقيم له هذا التسليم مع وجود منظومة فارغة من أسئلة 

م    ـ ض: ل ا تر العقلانية  "لو"والتماهي مع  ؟وهل ؟وأين ؟وكيف ؟التشكيك والاع

                                 

أبو بكـر الصـولي في (1) ام  كما قال الإمام  تــم  ي  بـ أ ر  بـا أخ 4ص )] بيـاتريس جرينـدلر  (4   -ت / 

بية بالإمارات  [ط / المكتبة العر
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لوالشيطانية  النبوية !! ف نية و رآ ص الق صو الن ليه  ل  ع تد ئح ما  ا صر د   ر   ـ ين   ل كان الد 

التكذيب، وهذا  ك و التشكي نتقاد و الغيب من الا ص  نصو نصٌّ من  ل م  لنا  ا س  ـم  بالعقل ل 

الصحابة  قفهم من جميع النصوص أنْ  ما لم يفعله  ما } الذين كان مو

 صح سم سخ سح سج}، سائرين في ذلك على قاعدة: (915 : البقرة) {بمبه بخ

  ،(2 : آل عمران) {صخصم
 

ذا بلغك عن رسول إ " :هـ(457)ت قال الإمام الأوزاعي

ك أ   الله  ن   ،تقول بغيره نْ حديث فإيا كان  رسول الله  فإ

 .(1) " عن الله تعالى غاًل  ب  ـم  

ة  صحاب ال جد في  و ا؛ لم ي  النبي  ولهذ حاديث  م أ قف أما تو نْ  م 

  بر في الق اب  الله عذ ر  ا لـم يذك ل: لـماذ قا نْ  ه، ولا م  نعيم بر و الق اب  في عذ

ا  ؟القرآن ة م ـن الس  ن و رآ الق ة  جد في أدل له فقال: يو ة بعق ـن الس  ن و رآ ض  الق نْ عار  ولا م 

رض،  التعا النقل عند  لى  العقل ع تقديم  ً عن أن يقول: يجب  ضلا العقل، ف ض مع  يتعار

ا  اد !! أو هذ ر ر م رها غي ن  ظاه لها لأ تأوي ة وينبغي  الآي ر  خذ بظاه ل: لا يؤ قا ولا من 

ا كل ذلك بـا الحديث ضعيف لأنه يخالف وْ ـق  ل  ت {}  بمبه بخ لعقل، بل 

ه (2) (915 : البقرة) ز  لنبي ل  وع  ج  ربنا  ل  الله كما قا حي من  ـن ة و الس  ا أن   نـهم فهمو ، لأ

 :{تختم تح تج به بم بخ} (55 : الأنعام)نْ تب عهم ، وعلى هذا سار كل م 

  .صحيح الإيـمانبإحسان، وأراد أن يلقى الله 

                                 
يوطي في ] (1) ـنقله عنه الإمام الس س  بال جـاج  ت في الاح نـة  ج تـاح ال الجامعـة ط /  - (45ص ) نةـمف

ورةـمدينة الـالب الإسلامية                            بالسعودية[ من

سنة والجماعةوانظر ] (2) أهل ال ص معالم أصول الفقه عند  (2 دة[4  ( مصدر سابق مع زيا
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 :القاعدة الرابعة عشر 
ته الأمة عن نبيها  ل  ـق  ـن ته الصحيحة  التكذيب والتشكيم بـما ن  في س 

ا  بحجة مخالفتها للعقل أو دخول التحريف عليها ما هو إلا اتباع للهوى، ن ـ رب  و

  :فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ}يقول 

  {مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم
 الأمر إلى أمرين  م  فقس   " :هـ(754)ت قال الإمام ابن القيم  ،(55 : القصـص)

فكل ما لم  وإما اتباع الهوى، ؛إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به لا ثالث لهما:

  .(1) " به الرسول فهو من الهوى يأت  

ـى  ه يأب  ، وإسلام ـد  حب هوى ولا ب  صا ن  ع كا تبا حب ا لم صا الـمس ا لم يكن  فإذ

الله  ل  رسو ـب عْ  ت  لْي  ـ اً؛ ف  تعالى، وإذ نه يحب  الله  ا، لأ ليه هذ ه ع تباع ، فإن  ا

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} لرسول الله اتباع لله في الحقيقة، هذا ما نطق به الكتاب:

، (41 : آل عـمـران) بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ }

النبي  ل  ـن ة في قو الس  حت به  صر ن  »: و م  اع  اللَّه ، و  د  أ ط  ق  ي ف 
ن  اع  ن  أ ط  م 

ى اللَّه   ص  د  ع  ق  ي ف 
ان  ص  743) رواه البخاري «ع  ومسلم 7 ) (453 5. )

القبر  اب  ر عذ نكا ن  إ ن  ونعيمه وإ رآن، وأ الق ر في  ه غير مذكو ه بحجة أن وفتنت

الأحاديث التي أخبرت عنه آحاد أمر لا يجلب الشك بوقوعه بقدر ما يجلب اليقين 

بر  بنبوة نبينا  خ حيث أ ه،  ه وفتنت نعيم بر و الق ل في عذاب  قا ق  ما  دْ ص  و

                                 

ـــموقعين  (1) ــلام ال 3/  4)]أع 7 - 3 ــت  - (5 هيمـم ــرا إب ــلام  ــد الس ــب  ط / - حمد عب دار الكت

                                  [العلمية
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ه و ـن ت ر س  ن سينك واه أحمد عـم  23)يكتفي بالقرآن، وذلك في الحديث الذي ر 576 )

والترمذي  4625)وأبو داود  والحاكم  2663)( )(3 رافع  65 ى  عن أبي  مول )

ت ه  »قال:  رسول الله  يك  ل ى أ ر  ئًا ع 
ت ك  م  م  ك  د  ي ن  أ ح  ن   ،لا  أ ل ف 

ر  م   الأ  م 
ي أت يه 

ر ي م   ت  ب ه  ـأ م  ر  ا أ م  ن ه   م  ي ت  ع  ه  ن  ي ق ول   و  ي :ف  ر  ا ف ي ك ت اب  اللَّه  ، لا  ن د  ن  د  ج  ا و  م  ن اه  و  ب ع   «ات 

.وأقره الذهبي وغيرهوإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم   

وابن حبان  -واللفظ له  - 47424)وبـما رواه أحمد  وابن ماجه  42)( )(42 )

الك ندي  23ص )والخطيب البغدادي في الكفاية  ب   ر  ـ ي ك  عْد  م  بن م  ا ـقد الـم  عن  )

  ل الله رسو م  ر  م  »يوم خيبر أشياء ثم قال:  قال: ح ك  د  م  أ ح 
ي و  

م  ك ت اب  اللَّه ،  ب ي ن ك  : ب ي ن ن ا و  ي ق ول  ي ف 
يث  د  ث  ب ح  د   ي ح 

ت ه  يك  ل ى أ ر  ئْ ع 
ت ك  و  م  ه  ي و 

ب ن  ذ  ن  ي ك 
ا أ  م  ف 

، أ لا  و   ن اه  م  ر  امٍ ح  ر  ن  ح 
ا ف يه  م  ن  د  ج  ا و  م  ، و  ن اه  ل  ل  ت ح  لٍ اس  لا  ن  ح 

ا ف يه  م  ن  د  ج  م  و  ر  ا ح  إ ن  م 

ول  اللَّه   س  م  اللَّه   ر  ر  ا ح  ث ل  م 
 .(1) «م 

حبان  ابن  الإمام  ه  لي ب  ع و  الحديث، فقد ب  ا  ئنا لهذ لما ه ع ا إلى فق رو نظ ا ( 452/  4)و

ح  ـذكر الخبر ال "بقوله:  ر  ص  كلها عن الله لا من  مصطفى ـسنن ال بأن   م 

ادي " ء نفسهاتلق البغد الخطيب  الحافظ  ب   و  باب ما جاء في  "بقوله:  23ص )، وب  )

ل الله  ـن ة رسو حكم س  تعالى و الله  حكم كتاب  ة بين  في وجوب  التسوي

 ."العمل ولزوم التكليف 

ر  قد و الذي لا ينطق عن الهوى، بي الن خبرهذا  ذ  قبل  أمتهح 

لهم  زاليفوقع كما أخبر ولا  وقوعه، ال  .!! فعاف نا 

                                 

حيحة  (1) لألباني  (2572)انظر ]السلسلة الص بالسعودية[ -ل  ط / مكتبة الـمعارف 
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حديث   " :هـ(244)ت قال الإمام أحمد  د   ر  نْ   رسول الله  م 

ة   ك  ل  ا ه  ف  لى ش   .(1) " فهو ع

ن   " :هـ(456)ت وقال الإمام أبو مـحمد ابن حزم الأندلسي  اً امر ولو أ  ء

اً  :قال ن كافر ن لكا رآ الق جدنا في  خذ إلا ما و نأ  .(2) " بإجماع الأمة لا 

ي  ر  ـ الآج  ر  م أبو بك الإما ل  قا وكذلك جميع فرائض الله  " :هـ(362)ت و

 رضها الله  ،حكم فيها إلا بسنن الرسول العلم لا ي   في كتابه؛ التي ف

لمين، م  ـهذا قول علماء ال قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة  نْ مس

 .(3) " ملحدين، نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدىـال

ل الله  ـن ةً ثابتة من سنن رسو رد س  لم أن ي الـمنقولة  وكيف لـمس

 :هـ(224)ت قال الإمام الشافعي  ؟بالإسناد الصحيح لرأي نفسه أو لرأي غيره

ن  أ " لى أ الناس ع ه س   ن  م   جمع  نت ل لم يكن له أن   ة رسول اللهن  ـاستبا

 .(4) " حدا لقول أه  ع  د  ي  

ه 364)ت ونقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي  الفق ن  أهل  هـ( أ

والأثر مجمعون على قبول أحاديث الآحاد في سائر أبواب الدين، ومنها الاعتقادية 

                                 
بغـدادي  (252/  4)كما في ]الفقيه والـمتفقه  (1) طيب ال   -ت عـادل بـن يوسـف العــزازي  -للخ

بالسعودية[ ر ابن الجوزي   ط / دا

في أصول الأحكام  (2) 5/  2)]الإحكام   مصدر سابق[ (2

يجيت د.  - (442/  4)]الشريعة  (3) بد الله بن عمر الدم  [السعوديةبدار الوطن  ط / - ع

أولي الأبصار كما في ] (4) ني  (264ص )إيقاظ همم  لا  ــ سـخاوي  -لصـالح الف  أبـي عمـاد ال   -ت 

دار الفتح بالإمار  .                ت[اط / 
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ل يويوال يويعاد ،في الاعتقاداتوكلهم يدين بخبر الواحد العدل  "فقال:   ها،يع

الس   ،في معتقده وديناً ويجعلها شرعاً جماعة أهل  ك  لى ذل ولهم في الأحكام ما  ة،ن  ـع

 (1) " ذكرنا

الس   " :هـ(725)ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية و ن   ؛ة إذا ثبتتن  ـوهذه  إ  ف

لى وجوبـال لمين كلهم متفقون ع   (2) "اتباعها  مس

ح  صر الـم ن  رآ ب بالق قد كذ  حادها  د  آ ر  اترها و  ب ل  متو ه؛ فـق  ق  بين سنت ـر  نْ ف  أليس م 

 ؟بطاعة الرسول دون قيد أو شرط

ل  رسو ال صدق  ب ل   ق  قد  العقل  ن  ا كا وآمن بوجوب طاعته في كل  وإذ

وفتنة  ما جاء به وأخبر عنه؛ فلا معنى لإنكار وتكذيب أحاديث عذاب القبر ونعيمه 

أهل القبور بالعقل، ولا يوجد لهذا الإنكار والتكذيب محل في الإيـمان بـمحمد 

 ا ر  حد كإنكا ا حديث و ر  نكا ن  إ لأحاديث كلها، نبياً ورسولًا، فإ

ك  الذي آمن هنا ن  العقل  لها، لأ حاديث ك الأ صديق  زم ت ل حد يست ا صديق حديث و ت و

يجب عليه أن يؤمن هنا، وإلا فهو عقل مضروب مصاب بالهوى، واتباع الهوى يصد 

ه:  ل الله سبحان قا ن الله كما  د من دو عب  ر إلهاً ي  م يصي الأيا ر  رو الحق، ومع م  لخ}عن 

 .(94 : الجـاثية) {مى مم مخ مح مج لي لى لم

الله  ل  رسو ن ب لق بالإيـما ـن ة يتع الس  قبول  ن   أو عدمه، فكل مؤمن  إ

بر من عالم  محمد ب خ ح  عنه فيما أ ص  نبياً ورسولًا سيؤم ن  بكل ما 

                                 
تمهيد  (1)  مصدر سابق[ (5/  4)]ال

تاوى  (2) 4)]مجموع الف 2  /5 5 - 5 تيب عبد ال (6 وتر وابنه جمع  / ن -رحمن بن مـحمد بن قاسم 

بالسعودية[ فهد لطباعة المصحف الشريف   مجمع الملك 
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ل الله  رسو ن   ه بأ اعتقاد برهن  ه يت ن به، وب الإيـما م  از ا من لو الغيب، فإن  هذ

 صادق فيما يبلغه عن الله، أمين على هذا البلاغ. 

ه   ض نقي الشيء و جمع بين  ن به فلا يوجد إلا عند من  ن ته مع الإيما ل س  قبو وأما عدم 

 مستحيلات التي على شيء، وهذا لعمرو الله من ال وهو يظن أنه على شيء وما هو

جودها عند ر  و و  ص  ت  ، أ لا ي  د  ر ولا ب  الآخ نفي  زم  حدهما يستل جود أ ن  و ما العقلاء، لأ

بر به من  مؤمن برسول الله عقل ال قه فيما أخ رسولًا فحتماً سيصد نبياً و

ح جاً من أ ه حر نفس جد في  ا ر  و اديث الغيب الصحيحات، الغيبيات، محتكماً إليها، غي

ماًال اوأخباره ل  الأثبات، مس الثقات  ليها  ق نا بكل ما فيها من العلم  مقبولات، و

حنبل  الإمام أحمد بن  ل  قا بات،  المغي  ئق  الحقا موقف هـ( في بيان ال244)ت و

النبي  نقل عن  رعي فيما ي  أحاديث صحاح  "من أحاديث الغيب:  الش

ن   بها نؤمن ه نؤمن جيدة بأسانيد ، النبي عن ي  و  ر   ما وكل ،ر  ق  و  .(1)"ر  ق  ون   ب

ن  ما صح   " :هـ(364)ت وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي  فإ

ه ] عن رسول الله  لي خل ع ل، ولا يد الأمثا ه  ضرب ل ن لا ي  يجب [ أ

، الـمقاييس، ولا يؤمن عبد يجد حرجاً في نفسه من قضاء رسول الله 

لم فهو العالم بـمراد الله  تع ث  إلى أمته وهي لا  ع  نـما ب  لمنا ما علمنا، وإ ه ع ، وب

 .(2) "شيئاً، جزاه الله عنها بأفضل مما جزى نبياً عن أمته 

                                 
أهـل السـنة والجماعـةكما في ] (1) تقـاد    -لأبـي القاسـم اللالكـائي  (562/  3) شـرح أصـول اع

يبط /  -  أحمد الغامدي ت  [السعوديةة بدار ط

بة عن  (2) توع  س بة الـم ص ]الأجو ( ري  خـا ب يح ال ح بة من صـ تغر  س سائل الـم ت عمـرو  -( 465الـم

م سليم  بد الـمنع ودار ابن عفان بـمصر[ -ع بالسعودية  ر ابن القيم   ط / دا
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العقل، فليس هذا  حي لا  الو ـص   ن  صل فيها  نـما يف نعيمه إ القبر و ومسألة عذاب 

يتبع مجال اختصاصه، والـمؤمن الـمتبع لا يقدم رأيه بين يدي الله ورسوله، ولا 

هل الذي يجلس بثلاجة الـموتى عشرات  "الهوى الهاوي بأصحابه، كقول بعضهم: 

ة الثلاج ر إلى  نكي ر و ع، ومنك قر الأ ع  الشجا ه  ب، ويدخل إلي عذ  رْ  "و  " ؟السنين ي  ـ ـك  ف 

ر ر أو نكي اسمه منك ن  ملاكاً  ل أ الـمعقو ك؛ هل من  نفس وأمثالها من الأسئلة  " ؟في 

ى الجاثم على العقول الـمضروبة، ويحسب أصحابـها أنـهم التي يبتدعها صنم الهو

 يحسنون صنعاً !!

 سم سخ سح سج خم}: ليت شعري ! أين هم من قول الحق 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 قال الإمام أبو مـحمد ابن حزم  ؟(65 : النساء){فح فج غم

ح   ل  ق  ع   نْ م  ـهذه كافية ل " :هـ(456)ت ن   ،وآمن بالله واليوم الآخر ر  ذ  و هذا  وأيقن أ

اردة عليه ووصيته  ،العهد عهد ربه تعالى إليه ؛ نفسهعن نسان فليفتش الإ ،الو

يصححه مما قد  في كل خبر  فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله

ووجد نفسه  ،ما جاءه عن رسول الله ـأو وجد نفسه غير مسلمة ل ،بلغه

ت   ،أو قياسه واستحسانه ،مائلة إلى قول فلان وفلان ه  نفس جد  فيما نازعت  م  ك  ح  ـوأو

اً  حد ه أ حب  م دون رسول الله  في لم أن   ؛دونه نْ فم   ن صا الله تعالى قد  فليع

فهو  وإذا لم يكن مؤمناً ،وصدق الله تعالى ،إنه ليس مؤمناً -وقوله الحق  - أقسم

 .(1) " ولا سبيل إلى قسم ثالث ،كافر

                                 

في أصول الأحكام  (1) 2/  4)]الإحكام                                  مصدر سابق[ (2
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 عذاب القبر ونعيمه عن فريقين من الناس تجاهها:لقد كشفت مسألة 
نْ قال: ( 5 ريق م  فآمنوا بكل ما جاء به رسول الله  (915 : البقرة) بمبه بخ}ف }

 تابين ر ر م قين غي صد  الغيب، م بر عنه من عالم   .وأخ

ن بكل ما جاء به رسول الله ( 7 الإيـما ط  في  ـر  ل: اشت  قا نْ  ريق م   ف

 .وأخبر عنه من عالم الغيب والشهادة عدم الـمعارض العقلي

ريقين أسعد برسول الله  الف ـهما أكمل عقلاً  ؟إيـماناً فأي   وأي 

 ً راً وأهدى سبيلا صد تباعاً ؟ وأشرح  ا الهوى  قرب إلى  ريقين أ الف ك   ؟وأي   ل  سْ هما أ  وأي 

اً  ر إلحاد الكف ريق   ؟إلى ط

الصدر  انشراح  الذين آمنوا مصدقين غير مرتابين لهم كمال الإيـمان والعقل و

 -لا بالعقل  -عد الفريقين عن الهوى والإلحاد والكفر، وبالوحيين والهدى، وهم أب

 .هم مهتدون

د رضا  د رشي مر  ولا أقبح من الجدل في " :هـ(4354)ت قال العلامة مـحم أ

 والذين فتحوا هذا الباب هم الذين ،الآخرة الذي لا مجال للعقل ولا للحس فيه

 .(1) "اً فرقوا دينهم وكانوا شيع

ل  رسو ال ب   عي ح  نْ يد  والإيـمان به ومعرفته؛ هذه سنته وآثاره  فيا م 

ر  جذ، فقد كث  ا ليها بالنو ض  ع ك بـها، وع  تـمس  ة، فخذها و ة مبين ه محفوظ صايا وو

الباطل واشتبه  رف  زخ ت ة، و ة وبادي ر حاض الفتن كل  لت  خ ون عن سبيل الله، ود صاد  ال

فر   الك  ض   ر  ك بالحق، وف  الف  ة  ري ا في ر  باسم ح دخلو  ، وما إن يخرج الناس من فتنة حتى ي

                                 

نار  (1)  [(256/  5)]مجلة الـم
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فتنة أخرى هي أشد من أختها وأكثر اختلافاً، وهذا عين ما أخبر عنه النبي 

  :ي »حيث كشف الداء والدواء معاً بقوله د  م  ب ع  ن ك 
ن  ي ع ش  م  إ ن ه  م  ف 

ن ة   س  ي و 
ن ت  م  ب س  ي ك  ل  ع  يرًا، ف 

ث  فًا ك  ت لا  ى اخ  ي ر  س  ا ف  ه  وا ب ـ ك  س  ، ت ـم  ين 
د  ا   ي ين  الر 

د  ه   ال م 
اء  ف  ل  ال خ 

ةٍ  ع  ل  ب د  ك  ةْ، و  ع  ةٍ ب د  ث  د  ح  ل  م  إ ن  ك  ، ف  ور   الأ  م 
ث ات  د  ح  م  م  و  إ ي اك  ، و 

ذ  اج  ا ب الن و  ي ه  ل  وا ع  ضُّ ع   و 

ل ةْ  لا  وأحمد  4627)رواه أبو داود  «ض  ( .، وهو صحيح وغيرهما 47445)(

 : القاعدة الخامسة عشر  
هم   إيـمان الصحابة جعل اللَّه  ميزاناً ي عر   به إيـمان الناس، وفهم 

نْ آمن بـمثل للدين معياراً ت ـمت حن به أفهامهم، اية لـم  الضلال  فالهد ما آمنوا به، و

ق والشقاق على  ق تح ل الله مشترطاً  ليه، قا ا ع نو ب  ما كا تنك  تولى عنهم و خالفهم و نْ  م 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن}الهداية بتحقيق الإيـمان بـمثل إيـمانـهم: 

الـمطلوب  (142 : البقرة)  {كلكم كا قي قى في فى ثىثي ن   ولا شك أ

، ولا كيفية ما كانوا عليه من الإيـمان والـمنهج لا كميته فهذا مما لا سبيل إلى  ه  رْك ـ د 

اده الله منهم ر ك ما أ ن  ذل ح لفهمهم، وأ امتدا نـهم  ح إيـما امتدا ك أن    .ش

هج  فلا هداية في الاعتقاد والعلم والعمل والأخلاق والسلوك في شيء من منا

رباني،  ال از  الطر ل، و الأو رعيل  ال ه  تكن بـمثل ما كان علي اليوم وغداً ما لم  ر أمس  و البش

ربل مصير ذلك إلى  الإع ق باق  ما بقي  الشقا حتماً، و ق  اض عما كان عليه الشقا

السبيل  هو فسبيلهم ونعيمه، القبر عذاب مسألة ومنه شيء، كل في مانالإي من الصحابة

الذي لا يقبل الله غيره، وإجماعهم حجة على سائر الناس، وهم الـمؤمنون الذين 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} عناهم الله بقوله:

م (115النساء ) {تن تم تز بي بى بن بم بز بر ئي ه  رْن ـ ، وق 
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وتزكيته لهم بقوله في الحديث الصحيح   خير القرون بشهادة رسول الله

، » :242)( ومسلم 2652) الـمتفق عليه عند البخاري م  ه  ين  ي ل ون 
ي، ث م  ال ذ 

ن  ر  ي ر  الن اس  ق  خ  )

م   ه  ين  ي ل ون 
ن  وت وهذه الخيرية، «...ث م  ال ذ  م  ز  ة   ري خي ة منهج  ليست  ري خي ، بل  ريخ  ا

تشمل جميع أبواب الدين من الاعتقادات والعبادات والـمعاملات والأخلاق، 

ر فيه خي رٌّ لا  ـ خالفها ش  ليها، فـما  نوا ع التي كا ل  الأعما لوم و الع الفهوم و ة  ري  .خي

العلم والعمل هو الـمحك ولو لم يكن ما عليه الصحابة من الإيـمان و   

تـهم  رغبا الناس و اء  ر رق بين آ ة، ولتف جاء بعدهم؛ لـما بقي للإسلام بقي نْ  م   ـ الحقيقي ل

الطي لثني و ً ل قابلا ر  صا تـهم، و ا ه عقولهم وشهو ل ي ـم ت  ، والزيادة والنقصان، وما 

التأويل والتحريف  .و

نبيه  ة بين  لهم واسط جع ن  الله  حيث إ وبين أمته؛ فكان من الواجب  و

الأمة  رجالات  ليه   ما ع
 

ي لغ  ه في  نفسه، ولا يغتر بعقل م  لى كل مؤمن أن يحتر ع

 وقدواتـها الـممدوحين الـمصطفين الأخيار من أصحاب رسول الله 

ت   الدين، م  اب  ن في أبو حيي ص الو صو ن ا، ومنهجاً في  ليه كانو ر ما ع ه ديناً غي ذاً لنفس خ 

ل   ض  نْ فعل فقد  ا، فإ ا، وفهماً غير ما فهمو لوكاً غير ما سلكو ا، وس نـهجو ر ما  غي

النبي  الذين عناهم  الـمخالفين  لوف  الخ بقوله:  ضلالًا بعيداً، وكان من 

ا م  » ث ه  اللَّه  م  يٍّ ب ع 
ب  ل   ن  ن  ج  و  ز  ابْ  ف ي ع  ح  أ ص  يُّون  و 

ار  و   ح 
ت ه  ن  أ م 

ان  ل ه  م  ي إ لا  ك 
ب ل  ةٍ ق  أ م 

ا لا   ول ون  م  ل وْ  ي ق  م  خ 
ه  د  ن  ب ع 

ل ف  م  ا ت خ  ه  ، ث م  إ ن 
ر ه  ون  ب أ م  ت د  ي ق  ، و 

ن ت ه  ون  ب س  ذ  ي أ خ 

ون   ر  م  ا لا  ي ؤ  ل ون  م  ع  ي ف  ، و  ل ون  ع  أحمد و 52) ومسلم رواه «ي ف  )(43 ا لفظه  - 72 ( .-وهذ

عبد الله قال  -وهو واحد منهم  -ودونكم مقالة عارف بالصحابة وما كانوا عليه 

: "   س  فليأت   كان منكم مؤتسياً نْ م بأ ،د صحاب محم   بن مسعود 
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قلوباًـفإن  ،هدياًوأقومها  ،وأقلها تكلفاً ،وأعمقها علماً ،هم كانوا أبر هذه الأمة 

 فاعرفوا لهم فضلهم، وإقامة دينه، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه،، وأحسنها أخلاقاً

  (1) " هم كانوا على هدى مستقيمـفإن واتبعوهم في آثارهم،

ك نوا كذل م  كا  ـ رفوا ل تع ن  ـم أ ت  رد ن أ ة  ؟وإ التعليل الكاشف لحقيق  فإليكم هذا 

ة  الجوزي م   ي  ق  ابن  م  الإما ل  قا ة،  صحاب ه ال لي ن ع ص  م  ـل   " :هـ(754)ت ما كا خ هم ا 

 ،وسهولة الأخذ وسعة العلم، وفصاحة اللسان، الله تعالى به من توقد الأذهان،

وتقوى الرب  وحسن القصد، عدمه، معارض أوـوقلة ال وحسن الإدراك وسرعته،

ربية طبيعتهم وسليقتهم، تعالى، زة في فطرهم ـوال فالع معاني الصحيحة مركو

 .(2) "وعقولهم

السلف والخلف من  " :هـ(722)ت وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

اك إلا .. .موافقتهمـبعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون ب نْ التابعين وم   وما ذ

، ما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم،ـل  وقوة مآخذهم دون غيرهم

ً  هم مما يجب متابعتهم وتقليدهم،ـوأن هم في الشريعة،ـبر شأنوك ضلا عن النظر  ف

 .(3) " معهم فيما نظروا فيه

 ومن قبلهما قال الإمام الحافظ الحجة أبو مـحمد ابن أبي حاتم الرازي 

ي  فأما أصحاب رسول الله  " :هـ(327)ت فهم الذين شهدوا الوح

                                 
هله كما في (1) أ و لام  م  الك ذ  بـد الـرحمن ت  - إسـماعيل الأنصـاري الهـروي لأبي (255/  4)] ع

بالسعودية[مكتبة العلوم والحكط /  -بل الش  م 

لام الـموقعين  (2) 4/  4)]أع 4  مصدر سابق[ (3

 مصدر سابق[( 457/  4]الـموافقات ) (3)
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لصحبة نبيه  وهم الذين اختارهم الله  وعرفوا التفسير والتأويل، ،والتنزيل

 ،وجعلهم لنا  م له صحابة،ه  ي  ض  ر  ف   وإظهار حقه، وإقامة دينه، ونصرته

وشرع،  ن  س   وما ،ما بلغهم عن الله  فحفظوا عنه  وقدوة، أعلاماً

ن ،وندب وأمر ،وحكم وقضى ر وأد  ـو حظ  ،ففقهوا في الدين ،ووعوه وأتقنوه ،ب  هى و

هم منه ـومشاهدت ، معاينة رسول اللهـهيه ومراده بـوعلموا أمر الله ون

تلقفهم منه واستنباطهم عنه تفسير الكتاب وتأويله،  ن  ما م  ـب فشرفهم الله  ،و

القدوة  والكذب، فنفى عنهم الشك، ،عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع 

الغلط، ريبة، و :ذكره في محكم كتابه ز  فقال ع   اهم عدول الأمة،وسم   والغمز، وال

 ر  ففس  ، [(134 : البقرة]) {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

فكانوا عدول ، " عدلاً  " :قال ىٰذكره قوله  ز  عن الله ع   النبي  {}

 .(1) " ونقلة الكتاب والسنة وحجج الدين، دى،وأئمة اله الأمة،

 :وإلا ؟فهل أنت يا هذا مثلهم

نهــا ــت  م  ــة  ل س تاب 
ــم  الك  ن ع  ع  ــد   ف 

 

ـــداد    ـــم  ب الم  ه  ج  دت  و  ـــو  ـــو  س  ل  و 

  ، ئيها وسامعيها ر ة قا جه ن من  ـد  لها من فهم، وفهمها يكو ع لا ب  ر الش ص  صو ن و

تون في  السامعين متفاو اء و ر الق ن   اك، وجودة القريحة، وصفاء ولأ الفهم والإدر

تبها؛ ف   ا رفة بالألفاظ ومر الـمع فهوم هذه النصوص، سيكون للنص  د  د  ع  ت  ـت  س  الذهن، و

ا ما لا  قين، وهذ ر لفين متف زعين مخت يها متنا م  تجعل فاه  ة  ة متباين حد فهوم متعدد الوا

ه  صوص صحيح لن ال الفهم  ة  لي ه أه نْ ل لى م  ه ع ل  عباد نْ د  ه أ ن من ل  النص، فكا نز  ريده م  ي

                                 

والتعديل  (1)  مصدر سابق[ (7/  4)]الجرح 
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ع   ـو  ن  الديني، و نـهم ومنهجهم  اح إيـما امتد زكيتهم، و ت لى  صيص ع ذلك في  بالتن

ه من  ر ه، وما سبق ذك صالته عند لى أ ـن ة بـما يدل ع الس  ن و رآ الق ه   ـيْـ حْي  صوص و  ن

حجيتها قدسيتها و ترم  ح ة كاف  لـمن آمن بـها، وا صحاب ال ة في  ص سابق صو  .ن

العقل رأي و ال صحابة من  ال ا: معنا مثل ما مع  قالو نْ  ضلال م  ا يؤكد لنا   وهذ

لنصووالفهم ا نتقيد بفهمهم ل  ؟ص، ومنهجهم في التلقي والاستدلال!! فلماذ

لك الأصوات النشاز التي خرجت  وبفهم هذه القاعدة والدينونة بـها تنزهق ت

الإسلام  ة  جاعل التاريخ !!  م  ة والإسلا رسال ال م  الإسلا ريق بين  التف تدعو إلى  اً  خر مؤ

التبدل،  لتغير و ً ل قابلا لتطبيق، و صلح ل ة لا ت ريخي تا لة  رح صحابة م ال ليه  ن ع الذي كا

معللة بأنه لا يوجد إسلام نـموذجي حقيقي، ولكل أحد تصوره الـمختلف عن 

ه هؤلاء ل يدعو إلي ه !! فأي  ضلا رست ه ومما ة في فهم ص الخا ه  ريقت ه ط م، ول ! ؟الإسلا

  .وبالله الـمستعان

  :شرسادسة عالقاعدة ال 
رة، ومن قطعيات  كلهم عدول، الصحابة وهذا من الدين معلوم بالضرو

العلماء، ومتقرر لدى كافة الفقهاء،  ليه بين  العقيدة عند الـمسلمين العقلاء، ومجمع ع

جاء ذ  ش  ولم ي   العو ل   ح   ـ و الن و  اء، وذ  الأهو  .عنهم إلا أهل 

الآيات  ضي عنهم، فمن  التر زكيتهم و تعديل الله لهم وت رةً  جاءت الآيات مقر  قد  و

: ز  ه جل  وع  مخ مح مج لي لى لم لخ} قول

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
نا إلا عن  (155التوبة ) ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي ولا يرضى رب ـ }
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ي ول  خ  د  ، بدليل قوله الآخر سبحانه:ع    لى لم كي كى كم كل كا }ار 

ا  (26 : التوبة){لي ـم  قاً ل  ا نوا فس  لو كا ا عدولاً ف نو ا كا م    .، ول 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي}:وقوله 

(11 : الفتح) يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  وهذه {

م  ز الإمام أبو مـحمد ابن ح ل  قا اً،  ه، وكفى بالله شهيد ن ه سبحا تعديل من ة  شهاد

قلوب أخبرنا الله  نْ فم   " :هـ(456)ت الأندلسي  هم ـأنه علم ما في 

 نزل السكينة عليهم؛ ولا الشك فيهم  فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، وأ

خسر م   .البتة خاب و رة،ـأنه رضي عن ال قول ربه  د  ر   نْ لقد   مبايعين تحت الشج

 .(1) " هم فأنزل السكينة عليهمـوعلم ما في قلوب

في تعديل الصحابة ووجوب قبول ما نقلوه من الدين  وللنبي 

رة، منها قوله  رة مشهو اء  »: أحاديث كثي م  لس 
ن ةْ ل  وم  أ م  ا ،النُّج  إ    ب ت   ف  ه    

د   ا ت وع  اء  م  م  وم  أ ت ى الس  اب ي ،النُّج  ح  ن ةْ لأ  ص  ا أ م  أ ن  ا  ،و  اب ي م  ح  ب ت  أ ت ى أ ص  ه  ا    إ    ف 

ون   د  ت ي ،ي وع   م 
ن ةْ لأ  اب ي أ م  ح  أ ص  ون   ،و  د  ا ي وع  ي م 

ت  اب ي أ ت ى أ م  ح  ب  أ ص  ا   ه  إ    واه مسلم  «ف  ر

(253 فإذا كان وجود النجوم ضرورياً لبقاء السماء آمنة من التغير والهلاك؛ فوجود  ،4 )

م  ة، وبذهابـه جامع ة  الكلم اً، و ر الحق ظاه ئماً، و قا الدين  ن لبقاء  ة أما ة في الأم صحاب ال

ا  تتغير أحوال الأمة فتتفرق كلمتها، وتفشو البدع والأهواء، وتكثر الفتن، وكل هذ

ة  .إلى ما كانوا عليهحصل، ويزول كل ذلك بالرجوع  زي الجو م  ـي  ق  وللإمام ابن 

 هـ( عند هذا الحديث تقرير حسن في وجوب الاهتداء بـما كان عليه 754)ت

                                 

ل  (1) ص  نحلـفي ال]الف  هواء وال 4/  4) ملل والأ 4 6 - 4 4  مصدر سابق[ (7
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ه يعطـومن ال "الصحابة، قال:  هم ما ـمن وجوب اهتداء الأمة ب يمعلوم أن هذا التشبي

ائهم بنبيهم   وأيضاً ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم، ،هو نظير اهتد

اً  فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم، رز ح ر وأسبابه و  .(1) " من الش

الصنعاني  وعنه عبد بن حميد  22742)وروى عبد الرزاق  عن عبد الله بن الزبير  23)( )

ن   رسول  إن   فقال: خطيباً (قرية قرب دمشق)قام بالجابية   عمر بن الخطاب أ

اب ي» :قام فينا مقامي فيكم فقال الله  ح  وا أ ص  ر م  م   ؛أ ك  ك  ي ار 
م  خ  إ ن ه  م   ،ف  ث 

م   ه  ين  ي ل ون 
م   ،ال ذ  ه  ين  ي ل ون 

ب   ،ث م  ال ذ 
ذ  ر  ال ك  وهو حديث صحيح مشهور،  «...ث م  ي   ه 

واحد  .نقله عن عمر غير 

والحديث خطاب للأمة لتعرف قدر الصحابة وأنـهم أفضل هذه الأمة ديناً، وقد 

ر  خيا تـها، و ا قدو ر كل أمة هم  لوم أن  خيا الـمع ة عامتهم، ومن  ري الخي لت هذه  شم

د الـمسلمين  نْ يأتي بعدهم فق م   ـ رهم م التعديل كغي ة في  الصحاب جعل  نْ  ة، وم  صحاب ال

ن  ا ع اءً، وما أبعد هذ رهم سو لهم وغي جع ة، و ري صفهم بالخي ص و صا خت ا أبطل 

الله  ف ! و نصا الإ ل و العد رد و التج ي  ع  ـد  ل  ي  قو عْ به من   ـ ل ! وأشن ضوعية كما يقا الـمو

صحابة  ال ئ  على  ر  ـ ج  ـت   .(2)حسيب كل م 

ري  البخا ج   ر  ـ خ  ومسلم  425)و وابن حبان  4672)( ( عن أبي بكرة  5274)(

في خطبته في أكثر من مائة ألف من الصحابة حضروا معه  عن النبي 

                                 

لام الـموقعين  (1)  مصدر سابق[ (425/  4)]أع

نيف الرتبة لـمن ثبت له شريف الصـحبة )ص  (2) ت د.  -( لابـن كيكلـدي العلائـي 72وانظر ]م

يم مـحمد  بالسعودية[ -القشقري عبد الرح  ط / دار العاصمة 



 
 

 

74  

أنه قال: ائ ب»حجة الوداع  م  الغ  ن ك 
د  م  اه  ي ب ل غ  الش 

   قال الإمام ابن حبان  «أ لا  ل 

ائ ب»: وفي قوله  " :معلقاً هـ(354)ت م  الغ  ن ك 
د  م  اه  ي ب ل غ  الش 

أعظم  «أ لا  ل 

ن   لى أ إذ لو كان فيهم  ،الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف الدليل ع

 أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله  مجروح أو ضعيف،

ليغ م   " ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب ":وقال ر بالتب ر بالأم الذك لهم في  جم  نْ فلما أ

رسول الله  ه  ـل  د  ع   نْ م  ـوكفى ب هم كلهم عدول،ـذلك على أن ل  د   بعدهم؛

 ً(1) " شرفا. 

هـ( في عدالة 463)ت أجود ما قاله الحافظ الخطيب البغدادي  وما

ة ل   معنى تتسع،ـوالأخبار في هذا ال "الصحابة:  لها مطابق ،م  ـوك  ا ورد في نص القرآن

فلا يحتاج  والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة،

ى تعديل أحد من الخلق إلهم مطلع على بواطنـأحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم ال

ه رناه لأ نه لو لم يرد من الله أعلى .. .ل وجبت الحال ورسوله فيهم شيء مما ذك

رة والجهاد والنصرة، وقتل الآباء  موال،ج والأه  م  ـوبذل ال التي كانوا عليها من الهج

اليقين القطع  ـوقوة الإي مناصحة في الدين،ـوال ولاد،والأ ن و  على عدالتهم، ما

الاعتقاد   ن وين الذين يجيؤك  ز  ـم  ـين والل  معد  ـهم أفضل من جميع الـنأو ،لنزاهتهم و

د الآبدين،أمن بعدهم  ا مذهب كافة العلماء، ب ه من الفقهاء نْ وم   هذ  .(2) " يعتد بقول

                                 
حيح ابن حبـان ) (1) بلبـان الفارسـي  (462/  4]الإحسان في تقريب ص تيـب ابـن  ت شـعيب  -بتر

بنان[ -الأرناؤوط   ط / مؤسسة الرسالة بل

ورقي ت  - (45ص )]الكفاية في علم الرواية  (2) بدالله الس تبة العلميـةـالط /  -وصاحبه أبو ع  مك

 بالسعودية[
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ي وقا ر  وْ ز  ر  هْ الش  صلاح  ال ابن  رو  الحافظ أبو عم للصحابة  " :هـ(643)ت ل 

رهم خ   ص  ص  بأس نه لا ي   ةٌ ي  بل ذلك أمر مفروغ منه، ،سأل عن عدالة أحد منهموهي: أ

ق م  ـلكون الإطلا الس   ين  ل  د  ع  هم على  الكتاب و ص  جماع م   ة،ن  ـبنصو به في  د  عت  ـي   نْ وإ

 (1) " الإجماع من الأمة

ة صحاب ال ة  ال ن  عد لم أ نع نحن  صية لا تقتضي عصمتهم، ولا استحالة  و وقوع الـمع

 من آحادهم، فهـم كغيـرهم مـن البشـر، يخطئـون ويصـيبون، ويعصـون ويطيعـون، 

ليـتهم  التهم، وأه زكيتهم وعـد تـ لـى  الحاكمين ع حكم  الله أ ص   ن  م  قو ن بين  ا ولكن شت 

رهم مـم  ل ليغ وبين غي التب ة و ن  لشهاد البحـث عـن نْ لم ي  الله  نـا  ر، فقـد كفا الأمـو ه  لْ هذ

 .عدالتهم

ا إلى  رو رهم فأشا ة بأقدا ل ة الجاه ئر الجا ن  الطعو ه  ة لـمثل هذ صحاب ال ن  تفط  قد  و

الة، وتـميزهم بأمانة على الله ورسوله براءتـهم من صفة الكذب  القادحة في العد

التبليغ عن الله ورسوله، قال البراء بن عازب  نحدثكم  ما كل ما ": وصدق 

 ،ولكن سمعناه، سمعناه من رسول الله  عن رسول الله 

 (2) " ولكنا لا نكذب ،وحدثنا أصحابنا

 ،عن رسول الله  بحديث أنس بن مالك الأنصاري  ث  د  ح  و

  :وقال شديداً  فغضب غضباً ؟من رسول الله  ه  سمعت   :فقال رجل

                                 
3]معرفة أنواع علوم الحديث )ص  (1) 2 دار و سـورياب دار الفكـر ط / - نور الـدين عـترت  -( 7

بنان[معاصر ـالفكر ال  بل

نبل  (2) ت  - (2535بـرقم )برواية ابنه عبد الله  -كما في ]العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن ح

ي الله بن م  بالسعودية[دار الخاني  ط / - حمد عباسـوص
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ولكن كان يحدث  ،والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله  "

 .(1) " ولا يتهم بعضنا بعضاً ،بعضنا بعضاً

التي لا يعلمها  الحقيقة  ه  نفسهم هذ ن عن أ نوا يقولو ا كاذبين أكا رى؛ لو كانو ت 

وناهيك بـهذه الثقة التي كان الصحابة يتبادلونـها فيما بينهم،  ؟الطاعنون أنفسهم

فبه أقاموا الإسلام، ونالوا تعديل  ؟وكيف كان الصدق رأس دينهم، ومنهج تعاملهم

م، اصطفاءهم على جميع الأنام الـملك العلا   .و

اسـطتهم؛  ة إلا بو الأمـ رفتهما  التي ما ع ـن تها  نـها وس  رآ ق لها  ة ك ريع الش ة  ل نق نـهم  ولأ

ا  ريعة، وإذ نزاهتهم، وإلا فسـقوط عـدالتهم يعنـي سـقوط الشـ اقتضى هذا عدالتهم و

ا ئل بـهذ قا ة، ولا مؤمن  ريع الش ل  نحلا ا ك إلى  ى ذل ل، وأد  الـمنقو قل سقط  النا  .سقط 

لمنا قبل  أن الله   قد ع ،  و ة لحفظ من وسيل ه، ولا بد ل ل بحفظ دين قد تكف 

الصحابة كوسيلة له بهفاصطفى الله  فهم  ر  ـ ة وش  ليل الج ة  الـمهم ه  ا، فكيف لا يكونون ذ

الة ؟أهل عدالة وأمانة صالحين لذلك ! والصحابة ؟كيف والأصل في الـمسلم العد

م   ه  ص  قد خ  ة، و الأم ه  لمي هذ ل مس الة: التنصيص  أو الله دون غيرهم بزيادة على العد

التزكية لحالهم، والترضية عنهم، (الـمهاجرين والأنصار)على ألقابـهم الشرعية  ، و

لمؤمنين،  ة ل اي ة، ليكون ذلك هد القيام تلى إلى يوم  ناً ي  رآ ق ك  جعل ذل ليهم، و التوبة ع و

 .وحجة على الناس أجمعين

هْب ذ  ولهذا؛ لا يطعن في عدالة الصحابة إ الج  الحافظ  م  الإما قال  جل سوء كما  لا ر

ازي  الر ة  اد أبو زرع اً  " :هـ(264)ت النق  حد جل ينتقص أ الر رأيت  ا  من  إذ

                                 
أبو الوليد الباجي الأندلسي  (1) فظ القاضي  ج  نقله الحا جريح لــمن خـر  ت وال تعديل  في ]ال

حيح  بخاري في الص 3/  4)له ال 2 بابة حسينت  - (2 أبو ل  بالسعودية[دار اللواء ط /  - د. 
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ن   نه زنديق،أفاعلم  أصحاب رسول الله   الرسول  وذلك أ

ى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ما أد  إنـو والقرآن حق، عندنا حق،

، الس  أما يريدون ـنإو الكتاب و ا  لو نا ليبط ا شهود رحو والجرح  ،ةن  ـن يج

 .(1) " وهم زنادقة، هم أولىـب

الصحابة:472)ت وقال الإمام مالك بن أنس  ن "هـ( فيمن قدح في  ما ـإ

رادوا القدح في النبي  فقدحوا في  مكنهم ذلك،ـفلم ي هؤلاء قوم أ

ً  كان له أصحاب سوء، ،رجل سوء :أصحابه حتى يقال جلا ن ر كان  صالحاً ولو كا

 .(2) "!!  أصحابه صالحين

، الصحابة أبغض ال د  ص  ق   نْ وم  " :هـ(224)ت وقال الإمام الشافعي 
 

ي ـنب  

 أبغض ال نْ وم  
 

ر بالله العظيم  ـنبي  .(3) " كف

ن " :هـ(323)ت وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن  ما ـإ

ما أراد ـفمن آذى الصحابة إن فباب الإسلام الصحابة، اب،الإسلام كدار لها ب

ن كمن نقر الباب الإسلام، ريد دخول الدارـإ .(4)" ما ي  

                                 
                   مصدر سابق[ (42ص )كما في ]الكفاية في علم الرواية  (1)

تيميـة  (4252 - 4255/  3)كما في ]الصارم الـمسلول على شاتم الرسول  (2) شيخ الإسلام ابـن   -ل

حميدـمت  سعودي ط / - حمد محي الدين عبد ال ني ال  [السعوديةب الحرس الوط

حنابلة  (3) 4/  4)كما في ]طبقات ال بغـدادي  (3 أبـي يعلـى ال   - حمد حامـد الفقـيـمـت  -لابـن 

بنان[ معرفةـدار الط /   بل

3/  4)كما في ]تــهذيب الكمـال  (4) 3 ي  (2 ـز  ر عـواد معـروف ت: -للم  بشـا مؤسسـة ط /  - د. 

بنان[ الرسالة  بل
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علينا  ضٌ رْ ف   " :هـ(456)ت دلس الإمام أبو محـمد ابن حزم وقال فخر الأن

رة يتصدق بـوت وأن نستغفر لهم ونحبهم، توقيرهم وتعظيمهم، ها أحدهم أفضل ـم

أفضل  وجلسة من الواحد منهم مع النبي  ملك،ـما يـمن صدقة أحدنا ب

دنا دهره   .(1) "كله من عبادة أح

ل  و  ـط  م ي  الكلا ن   القاعدة، فإ الكلام في هذه  ة  لى إطال ريم ع الك رئ  القا رني  وليعذ

اهيدي  ر الف حمد  الخليل بن أ نه  زما العربية في  م  قال إما ظ كما  حف  ر لـي  ص  ـخت م، وي  فه  لـي 

 ن،  ،هـ(472)ت ضو ئ الخا ض  خا ل، و القا القيل و ر  لم، وكث الع  
 

ي ـن وس  ت  قد  و

الرو الطعن في وتآمر المجرمون، وظهر  د  تجد  ه، و رأي رأي ب ضات، وأعجب كل ذي  يب

التبري من منهجهم في فقه  ه، و ئد الدين وعقا م  حكا ه  من أ وْ و  ر  ة لإسقاط ما  صحاب ال

التهم  ل بعد القو م  ز ن  لا ن أ لمو الطاعنين يع ن   ا، لأ ه   ـ ت ـن ـ ل  ـقْـ اعي إلى ع  الد ص  صو الن

ية تعاملهم معها، وفي ذلك ما يوجب قبول الأحكام الدينية التي نقلوها للأمة، وآل

ا  ا طعنو تـهم، فإذ ايا س  ر تـهم، وينك  افا نحر ا بط ل بدعهم، ويكشف  اهبهم، وي  يهدم مذ

النبي  ه  لي ن ع ر  ما كا اث  دين  غي حد الجو  بإ خلا لهم  ه، و لوه وفهمو نق فيهم سقط ما 

 وصحابته م بدين اليو ليس   .، وما لم يكن يومئذ  ديناً ف

 فَـلْـنَختِمْ هذه القاعدة بالقول: وتقريراً لـما سبق؛
ا  ذ ليه، وإ نحن ع الذي  م  الإسلا ح  لنا  ة ص  الصحاب ة  ال نا في عد اعتقاد ن   س  ح  وح  ص  ا  إذ

ط  ن سق نه يكو م، لأ الإسلا حظ  لنا في  ة فلا  صحاب ال الة  نا في عد ساء وفسد اعتقاد

                                 

ام  (1) حك في أصول الا 5/  5)]الإحكام   مصدر سابق[ (2
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الـمنقو م سقوط  ز الناقل يستل ه شيء، إذ سقوط  ل، فهل بسقوطهم، ولم يبق  لنا من

  ؟يوجد عاقل يقول بـهذا ويعي ما يخرج من رأسه

  :القاعدة السابعة عشر 
فقد ائتمنهم  ،الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن اللَّه ورسوله

ه  ـن ة رسول نقل س  لى  تـمنهم ع ريم؛ أفلا يأ الك ه  نقل كتاب لى  اءً  الله ع سو

رة اخل في عموم  ؟كانت آحادية أو متوات ر د ات الـمتو حاد و الآ الله، و  من 
ٌ

حي الكل و ن  لأ

 بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ } قوله تعالى:

 مخ مح مج لي لى لم لخ} ، وقوله تعالى:(2 : الحشر) {به بم بخ بح

 يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم
فلا يختار الـمؤمنون بعقولهم وآرائهم شيئاً  ،(46 : الأحزاب) يي يى يم }

ضاء الله ورسوله، بل سمعٌ وطاعةٌ كما قال  ق نه على   ضح ضج}: فيقدمو

 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .(51 : النـور) {كل كخ كح كج

الأمة  لماء  ه  ع ـ ـف  الـمؤمنين، وس  ر سبيل  تبع غي ا ن   ي م  نسم  ليكم؛ ماذا  فبالله ع

جماعها  نكر إ ثيها، وأ ، وأفسدت الشبهات -وهي لا تجتمع على ضلالة  -ومحد 

تناقض مع دينه لته في  ه، وجع حيد ليه تو ت ع ش  ـو  ه، وش  ن ه ؟إيـما نقل ب ل  ما  ! إذ كيف ق 

ر  الصحابة عن رسول الله  من شرائع الدين كالصلوات الخمس ومقادي

الزكاة ومناسك الحج وأحكام الصوم وغيرها مما لا يوجد في القرآن تفاصيل أحكامه 

القبور وما يجري  ال  حاد؛ وعند أحو ر منها آ قها وكثي د  ابه فآمن بـها وص  ه وآد ئع را وش
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حاديث رد  أ ايتهم لها، وي  رو اً  ر نعيم يقف مستنك اب أو  لها من عذ ها لأنـها ما دخلت لأه

ة !!! صحاب ال حد، وهم  لك وا ناقل هذه وت ه ! مع أن   ل   عق

ه  ن ئد، وأ العقا الآحاد في  حديث  قبول  لين بـمنع  القائ ل  وأي  عجب  أعجب من حا

العلم وهم يرددون عند كل تشهد في صلاتـهم ما أمر به نبينا  يوجب العمل لا 

  م  »له: بقو -ومنها عذاب القبر  -من التعوذ من أربع ك  د  د  أ ح  ه  ا ت ش  إ   

ب عٍ، ن  أ ر 
ت ع ذ  ب اللَّه  م  ي س  ل  ن م   :ي ق ول   ف  ه  اب  ج  ذ  ن  ع 

و   ب م  م  م  إ ن ي أ ع  ب ر   ،الله  اب  ال ق  ذ  ن  ع 
م   ،و 

ات   م  ال م  ي ا و  ح   ال م 
ن  ف ت ن ة 

م  ال   ،و  ج  يح  الد  س   ال م 
ر  ف ت ن ة  ن    

م  صحيحين روياه في ال «و 

43)البخاري  ومسلم  77 (  .عن أبي هريرة  555)(

صلواتـهم بدون اعتقاد بوقوع  سيتعجب العاقل منهم وهم يرددون هذا الدعاء في 

عذاب القبر !!! وكيف لـمسلم يرى وجوب العمل بحديث من أحاديث نبينا 

 ئدة التعوذ إذن؟ثم لا يعتقد ما فيه ! يستحيل قبول هذا عند ؟! فما فا

  .اعيةإنسان له قلب يعقل، وأذن و

وا  ؟ألا يستحي الطاعنون في صحابة رسول الله وهم السبب في إسلامهم م  ل  تع وهل 

وتعليمهم أليس كل خير حصل لهذه الأمة،  ؟شرائع الدين وعقائده إلا ببلاغهم 

ئف  صحا لمة في  لم ومس رها كل مس خ لها ويد  التي يعم الحسنات  ر و الأجو جميع  و

زان حسنات ال ا أعمالهم تذهب رأساً إلى مي صحابة، إذ كانوا سبب وجوده

صيلها ضلهم أحد وقد حازوا ثواب كل عمل صالح بعدهم  ؟وتح وهيهات أن يطول ف

ل الله  رسو حسنات بعد  اً و ر جو ة أ الأم ر  ا أكث نو ة، فكا القيام م  ، قال إلى يو

ئي  العلا ي  لْد  يْك  ليل بن ك  خ فلا خير إلا وقد  " :هـ(764)ت الحافظ أبو سعيد 
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ه م   ا إلي فجميع هذا الدين ، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم، بعدهم نْ سبقو

لق  ، راجع إلى نقلهم وتعليمهم فلهم مثل أجور ، ى من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهمومت

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، اهتدى بشيء من ذلك على مر الأزمان ن  كل م  

 .(1) " والإحسان ل  وْ بالط  

ل  ـما نقله الصحابة عن رسول الله ومما يزيد الـمؤمن ثقة ب أن  كما

ل  أمره عليه بقوله:   تر بي بى بن بم بز }الدين الذي ن ص  الله ج 

ه  مؤتـمناً كاملاً  (4 : الـمائدة) تيثر تى تن تم تز ـغ  يقتضي أن يكون مبل  }

ه  من  غ  ل  ز  لا يب ل  وع  ج  الكامل  ل من  الـمنز  الكامل  الدين  ن  ه، فإ تدين ه و ل ه وعق لق خ في 

غ  البشر إلا الكامل  ل  ـبْ ي ، ولا بد أن ي  كماله إلى الناس، وهذا يقتض

تبليغ دينه الكامل، وإنجاح الـمهمة التي بعث الله نبيه   نجاح أتباع الكامل في 

  قل النا ً و ن كاملا لها، إذ كيف يكو لهذا الكمال  (الصحابة)من أج

الكمال ؟مطعون فيهم ا  ن  هذ ـي  ـب  الدين وم  ل  لناس كما ر ل الرسول )! كيف يظه

) واحدة محفوظة يتناقلها الناس عنه لمة  ! هذا لا يقوله ؟لا يوجد له ك

لى  ه ع ه من إظهار دين ا يتـحقق ما وعد الله ب رج من كل عقل ودين !! بل بـهذ نْ خ إلا م 

ا  ضياعه الخوف من  م  ـن ة وعد الس  حفظ  ه يحقق  ن، كما أن ركو الـمش ره  له ولو ك الدين ك

دقة، ويحقق أيضاً عدالة الصحابة، وسلامة واختلاطها بأحاديث البشر وكذب الزنا

 .ما نقلوه

                                 

يف الرتبة )ص  (1)  مصدر سابق[ -( 22]من
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ل  ه لى أ نية ع رآ ق الدين أشد  آية  ة على كمال  ص  الـن ا ئدة  الـما نت آية  ولهذا كا

 كل منحرف وزائغ عما كان عليه النبي على الأهواء والبدع، و

  .وصحابته من كمال الدين، وما لم يكن على عهدهم ديناً فليس اليوم بدين

لا   ث أ  حدي لهم من  م ك ه في بني آد ئل حديث أصح  إسناداً إلى قا نيا  الد جد في  نه لا يو إ

ه نبينا  صحابت حسن ديناً من  حالًا، ولا أ ل  ناً، ولا أعد صدق لسا ، ولا أ

  

:  القاعدة الثامنة عشر 
ن  إجماع الصحابة مصدر تشريعي قائم، وحجة باقية، لى كل مؤم ـب  ع ج  ـو  ـت  وي 

م ديناً، وبـمحمد  رباً، وبالإسلا ا بالله  ي  ض  ر  ة  ن لا يقولا نبياً أ ومؤمن

، سواء ما أجمعوا عليه في بقول يخالف ما أجمع عليه أصحاب النبي 

ل )الاستدلال ومصدر التلقي  ريقة الاستدلا ـن ة وط الس  الكتاب و ليم لنصوص  التس

ف عن (عقائد وأحكام)، أو ما أجمعوا عليه في مسائل الدين (بـهما ا نحر الا ن   ، وإ

 .ضلال كما هو معروف قديـماً وحديثاًأحدهما أو كليهما موجب للوقوع في ال

ابت  هذا الوجوب ليس اختيارياً، ولا يخضع للـمزاج، ولا يقبل بالتنازل عن الثو

ضه العولـمة الغربية وفلسفاتـها  رات العصر ومعطياته الحديثة، وما تفر لـمتغي

رة العقل وإلغاء دوره،  الإلحادية في ظل هيمنتها الثقافية، كما أنه لا يدعو إلى مصاد

ل الرجوع إلى الإجماع فريضة شرعية، وواجب وتثبيته في حالة عجز كما يقال، ب

النبي  ن   ه، فإ القيامة إلا بإقامته وعدم مخالفت ة يوم  محتم، وأصلٌ باق  لا نجا

  عندما سئل عن الفرقة الناجية من النار من بين الثلاث والسبعين 
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ي ه  وأصحابي»فرقة أجاب بقوله:  ل  ا ع  ا أ ن  ن   2644)رواه الترمذي  «م  حس  ه العلامة و )

 .(1)الألباني

اء  »: وقال  ل ى ال ب ي ض  م  ع  ت ك  ك  ر  د  ت  ا ،ق  ه  ار  ن ه  ا ك  ه  ا  ،ل ي ل  ن ه  يغ  ع  لا  ي ز 

ال مْ  ي إ لا  ه 
د  ث يرًا ،ب ع  فًا ك  ت لا  ى اخ  ي ر  م  ف س  ن ك 

ن  ي ع ش م  م  ب   ،فم  ي ك  ل  ع  ن ت ي ـف  ن  س 
ت م  م  ف  ر  ا ع  م 

ي ين  
د  ه  ين  ال م 

د  ا    الر 
اء  ف  ل  ن ة  ال خ  س  ذ   ،و  اج  ا ب الن و  ي ه  ل  وا ع  ضُّ واه به «..ع  جر اللفظ ابن ما ه ذا 

(4 وأحمد  3 والحاكم 47442)( ) (3 3 (  .(2)وغيرهم، وهو حديث صحيح مشهور 4

وكما لا يجوز مخالفة الصحابة فيما أجمعوا عليه؛ لا يجوز الخروج عما اختلفوا 

اختلف فيه أصحاب رسول الله  :سيب أنه سئل عن شيء فقالمـبن السعيد عن فيه، ف

 هذا هو الحق "[: أحد رواته]قال ابن وضاح  .لي معهم أيولا ر.  

 ليس له أن يأتي بقول يخالفهمأنه معناه  ابن عبد البر الأندلسي معلقاً: قال أبو عمر

ه جميعاً  .(3) " ب

أخذنا بقول بعضهم ولم ن اختلفوا إف " :هـ(224)ت وقال الإمام الشافعي 

إذا اختلف  " :هـ(244)ت ، وقال الإمام أحمد (4) " كلهم نخرج من أقاويلهم

نْ  أصحاب رسول الله  قولهم إلى م  ج عن  ر لهم، ولا يخ قاوي تر من أ يخ

                                 

حيح سنن الترمذي ) (1)    ([2644]ص

حيحة   (2) ورده العلامة الألباني في ]السلسلة الص 2)وأ 3  مصدر سابق[ - (7

بيان العلم  (3)  مصدر سابق[ - (772/  4)كما في ]جامع 

إلـى السـنن الكـبرى )ص  (4) بيهقـي 422كما في ]الــمدخل  ء الـرحمن  -( لل ت د. مــحمد ضـيا

ظمي  دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت[ -الأع                            ط / 
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ليلهم فيما (1) "بعدهم  ض م منه ت ليه يلز جمعوا ع الذي أ ر  خر غي قول آ اث  حد ، فإن  إ

ا حد ن  إ ليه، كما أ ا ع جمعو ه يلزم منه فوات الحق عنهم أ ائد على ما اختلفوا في ل ز ث قو

ة  الصحاب ه  لي ن ع ك ما كا تر نْ  جمعين، وم  سواء في إجماعهم أو اختلافهم  - أ

-  
 

ي ف  خ  الحق  ن   لى باطل، وأ  حقـاً وهم ع الغير  ا  ل  هذ ن قو ن يكو ه أ زم ل غيرهم ل لقو

نْ جاء  ركه م  ه فأد لى مخالفت ا عنه وأجمعوا ع ليهم وضلو بعدهم، وهذا هو الضلال ع

الشاطبي  الإمام  ل  قا ينٌ !!  ط ـ قلٌ ف  الذي لا يقوله عا ً  هـ(722)ت الـمبين  لا ل  ع  :م 

ن " ئمة،ـلأ ولا يأتي آخر هذه الأمة  هم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأ

، ، وصدق (2) " ولا هم أعرف بالشريعة منهم بأهدى مما كان عليه أولها،

ن  ضى الله عنهم وعم  ر رهم، و لهم وأسبقيتهم على غي ه  بفض ـو  ن  زيز ما  التنزيل الع ففي 

 : ـز  ل  وع   مج لي لى لم لخ}تبعهم بإحسان، فقال ج 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
وهذا  (155 : التوبة) ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم }

ه: ه  الله بقول د  ـي  ق  الذي  ع  تبا اتباع لهم في فهم الدين وتطبيقه، اتباع لهم  مم}الا }

 ن الاعتقادات والأقوال والأعمال، اتباع لهم فيما أجمعوا عليه، فيما كانوا عليه م

ه لم  تطبيق الدين و ه من فهم  لي ا ع نو خالفهم فيما كا نْ  ا، وم  ر هذ فهم غي ن ي  لا يمكن أ

نْ  خالف سبيل م  ه  ه، لأن ن، بل سيكون مسخوطاً علي حسا  يكن متبعاً لهم بإ

                                 

أصول الفقه  (1) في  ة  ـد في ]الع  4/  4)كما  4 4 نبلي  (3 ن علـي ت د. أحمـد بـ -لأبي يعلى الفراء الح

باركي  بنان[ -سير الـم   ط / مؤسسة الرسالة بل

 مصدر سابق[ - (245/  4)]الـموافقات  (2)
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ج  " :هـ(725)ت ورضوا عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ا لهذا يحت ف

 مسلمون إلى شيئين:ـال

رفة ما أراد الله ورسوله  أحدهما: الس   مع الكتاب و نْ  ،ةن  ـبألفاظ   بأ

ما قاله الصحابة والتابعون لهم معرفة [  الثاني:] و ،ها نزلـيعرفوا لغة القرآن التي ب

ن   ،تلك الألفاظ مسلمين في معانيـوسائر علماء ال ،بإحسان ا خاطبهم م  ـالرسول ل فإ

الس   ف  ن  ـبالكتاب و ر  القرآن  معانيـم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة له  ة ع 

ال ،أكمل من حفظهم لحروفه ك  ا تل غو ل  قد ب  التابعين أعظم م   معانيـو ا بلغوا م  ـإلى 

ن   ه، فإ روف  ،مثل معنى التوحيد ،مسلمينـالعامة التي يحتاج إليها عموم ال معانيـال ح

كان جميع الصحابة  ونحو ذلك؛ والإسلام، مانـوالإي ،والأحد ومعنى الواحد

 .(1) " من معرفته يعرفون ما أحب الله ورسوله 

اً  ر ا أم ن هذ ه، وكا م مخالفت ه وعد خذ ب الأ م يتعين  ز ر مل ن أم رآ لق ة ل الصحاب ن  فهم  إ

لف، ففي  الس راً عند  ل: (2) لابن بطة العكبري (الإبانة)مشهو قا ر  زبي ال ن  عبد الله بن   أ

سٌ من أهل  نا ن ي  ـي  ـق  نل  رآ الق ن ي في  و م  ص  ا خ  اق ف  ر د   ! الع ر  ال فوالله ما استطعت بعض 

بْ  ه  ليهم ، و  الع ن ، ف  ـت   رآ الق ة في  جع ا ر: إن   وت  ك  ش  مر زبي ال ل  ر ، فقا زبي ك إلى أبي ال ذل

ئ كل   القرآن قد قرأه ا لى أهو وه  ع ل  و  أ  ت  هم ، وأخطئوا مواضعه ، فإن رجعوا إليك ، قوم  ف 

م بسنن أ مْه  ص  علم بالقرآن أما نـههم لا يجحدون أـ، فإن عمر كر وي ببفخا

م منهم ، ه  مْت  اص  خ  جعوا ف  لما ر  .فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا ؛بسنن أبي بكر وعمر ف

                                 

تاوى  (1) 4)]مجموع الف 7  /3 5  مصدر سابق[ - (3

طي ت  - (622/  2)] (2) بالسعودية[ ط / -رضا بن نعسان مع  دار الراية 
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 فكرية القديـمةمدارس اللنا سبب الاختلاف بين الفرق وال وهذا يكشف

منهج الذي تتبعه سلام، فعلة اختلافهم تكمن في المعاصرة رغم اتفاقهم على الإوال

ه نبي ـن ة  رسة في فهم كتاب الله وس  ة ومد رق  .كل ف

تولوا عم   ة، و صحاب ال الناس عن  ا استغنى  ا كانوا عليه من الدين القويم فإذ

ئق م   نستحدثوذهبوا يوالصراط الـمستقيم، و ا ة، وطر رف ـة يفهمون ج  و  عْ مناهج منح

ثم لا يلبثون  ولا بد،والتنازع وذهاب الريح  ،بـها الدين؛ أصابـهم التفرق والاختلاف

إلا يرونـها لا ف تلك، لهم الشيطان أعمالهم ن  ي  ز  حينها؛ سي  و فيـما بينهم، يقتتلونإلا و

لاً وحسنة،  ـو  ح  رآن عبد الله بن عباس لا يبغون عنها  الق حبر  ه   د   ، هذا ما أك 

ً  بفقهه العميق الراسخ حينما سأله أمير الـمؤمنين عمر  ئلا كيف تختلف  " :قا

واحدـوكتاب وقبلتها واحدة، هذه الأمة ونبيها واحد، مير أيا  فقال ابن عباس: ؟ها 

ن !مؤمنينـال ز  ما أ  ـإ لمنا فيما أ  ال علينا القرآن فقرأنن ز  ه وع وأنه سيكون بعدنا أقوام  ل،ن

فإذا كان لكل قوم فيه  ي،فيكون لكل قوم فيه رأ، درون فيما نزلون القرآن ولا يؤيقر

 .(1) " فإذا اختلفوا اقتتلوا اختلفوا، يرأ

النبي  صحاب  ة أ جي النا قة  ر الف ة مع  ريد لنفسه النجا نْ ي رْ م  ـ نظ  لي   ف

لفوا خت ليه وكيف ا جمعوا ع الذي أ لوا بـهما، وما  ـن ة وعم الس  ن و رآ الق  ؟كيف فهموا 

ا،  وْ ـج  ن  ا، وينجو كما  نـهجو هـ( في 722ت) قال الإمام الشاطبي لينهج ما 

له يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم  ": وجوب ذلك  فلهذا ك

                                 

شاطبي في ]الاعتصام  (1) 4/  3)نقله الإمام ال 4  مصدر سابق[ - (2
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بالصواب، وأقوم في العلم  منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى

وهم فوقنا في كل علم  "هـ( فيهم: 224)ت ، وقال الإمام الشافعي (1)"والعمل

ك   دْر  اسْت  ر  ع وعقل وأم جتهاد وور ا نبْ   و اسْت  لم و به ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا  ط  به ع

 .(2)"من آرائنا عندنا لأنفسنا 

رج الحق عن قولهم إن أجمعوا، ولا عن   فالصحابة أولى الناس بالحق، ولن يخ

 .(3)اختلفوا  أقوالهم إن

  وهذا يقودنا إلى:

 :القاعدة التاسعة عشر 
ـنة وإجماع الصحابة على ثبوت أمر   إ ا اتفقت مصادر التشريع الثلاثة القرآن والسُّ

ه   من أمور الدين فهذا يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجوز مخالفتها، ل  خ  د ت  و

في خانة الـمعاني الكلية التي لا تدرك إلا بكثرة الأدلة، وأمـر عذاب القبر من هذا 

جاءت  القبيل، فآيات القرآن فيه صريحة معلومة، وأحاديث النبي 

بر بذكره صحيحة متواترة ومفهومة، وقد انعقد الإجماع  الق اب   عذ
 

ـفي ن  ه، وأما  لي  ع

تأت   لم  واحدة قطعية ا ف احد به آية  صريحة الـمعنى في كتاب الله، ولا حديث و لدلالة 

ر،  خيا الأ ئمتها  ة وأ لف الأم حد من س قاله أ ـن ة رسول الله، ولا  ريح في س  صحيح ص

 ، العقل لل في  القبر ونعيمه خ اب  جماع في عذ الإ ـن ة و الس  رآن و الق ة  د  مخالف م  ـع  ـت  ف 

                                 
25/  3)]الـموافقات  (1)                          مصدر سابق[ - (2

سنن الكبرى )ص  (2) إلى ال  ( مصدر سابق[422كما في ]الـمدخل 

ر ]معركة النص  (3) 5ص )انظ بالسعودية[ -لفهد بن صالح العجلان  (2 بيان   ط / مجلة ال
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صريحة،  ة و  وضلال في الـمنهج، ومعاندة قبيحة للنصوص ال للعقول  ةٌ ح  يْ ق  ومكابر

ل الصحيحة، ولا يجتمع كل هذا إلا في الزنادقة والـملحدين ا ه  ، قال الإمام الج 

لسي  الناب ريني  ـا ـف   :(1)هـ( في منظومته العقدية 4455)ت الس 

ــــف   ــــك  ــــا ج  ــــات  لُّ م  ــــن  الآي 
 اء  م 

 

ـــات     ـــن  ث ق  ـــار  ع  ب  ـــح  في الأ خ   أ و  ص 

ــــث    اد ي ــــن  الأ ح 
ــــان  م  م  ه  ك  ــــرُّ

 م 

 

ـا   م  ل  اع    ـامي و 
ـن  ن 

ع  م  ـم  اس  اء  ف  د  ج   ق 

لا  ق ول  و  اك  ب ــــــــــال ع  دُّ    ــــــــــر    ن 

 

ـــــول     ه   ج 
ـــــه  ـــــرٍ ب  ت  ف   م 

ل  ـــــو  ق 
 ل 

ابن   قال حنبلو  ني بن إسحاق  الشيبا حنبل  حمد بن  الإمام أ م   ه   ع  لميذ  قلت  :وت

كلما  ها،ـها ونقر بـب هذه أحاديث صحاح نؤمن عبد الله في عذاب القبر فقال: يلأب

ن   إسناد جيد أقررنا به، جاء عن النبي  ما جاء به رسول الله ـب ر  ـق  ـإذا لم 

{يريزيم ىٰ} تعالى: الله قال أمره، الله على رددنا ودفعناه ورددناه

 وسمعت  قال: .ون في القبورب  عذ  ي   حق، قال: ؟وعذاب القبر حق قلت له: [2:  الحـشر ]

نكير، نؤمن بعذاب القبر، أبا عبد الله يقول:   سأل في قبرهالعبد ي   وأن   وبمنكر و

 [92 : إبراهيم] {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ} فـ

 .(2) " في القبر

                                 
في عقد (1) ية  به ة ال ر  بهية ) ]الد  2/  4الفرقة الـمرضية مع شرحها لوامع الأنوار ال مؤسسة ط /  -( 3

بتها ومكت خافقين   بسوريا[ ال

وح  (2) به ]الـر  تا في ك زية  جو م ال ي  ـ ق  بن  نه الإمام ا  مصدر سابق[ - (226/  4)نقله ع
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 : القاعدة العشرون 
لا أن يوجد الحكم  الن ر في النص الشرعي يكون أولاً ثم ينبني عليه الحكم ثانياً،

ل   » ل العلم:قبل النظر في النص، وهذا معنى قول أه د   است د  انظر في « ثم اعت ـق  ، أي 

نْ له هوى في  ني، بخلاف م  ـدْ منه الـمعا ل  و  م، و  حكا الأ ه  ابن  علي رعي ثم  الش النص 

اً  تباع ه، وينظر فيها ا افق هوا ص ما يو صو الن ـب ع من  اءً، فإنه يت  ابتد لبه  ق زيغ في  ه، و نفس

 يي يى }:لـما تشابه منها لـما في قلبه من الزيغ، وهذا معنى قول الحق 

وبـمعرفة هذه القاعدة نفهم  ،(2 : آل عمران) بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج }

لها اء بأه الأهو ع وتشعبت  الابتدا ر   ـ ـث  ا ك  ! ولـماذا ظهر التفسير السياسي ؟لـماذ

وكيف حكمت  ؟والـمذهبي والطائفي والعصري والـمصلحي للنص الشرعي

ضها،  التلاعب ببع الها، و ز ع من إن الشار رض  ر  إلى إفساد غ ـي ص  ، و ص  النصو اء   الأهو

ه لي ـت ع نيها وما دل  العبث بـمعا  ؟و

 :القاعدة الحادية والعشرون 
لا ينبني على الن ر في آحاد النصوص وحسب؛ بل بالن ر إلى  الحكم الشرعي

اده إلا من  مجموع أفرادها وما يتعلق بـها، ر رف م ع الشارع لا ينكشف ولا ي  حكم  فإن 

مجموع النصوص الواردة ومراعاة اتساقها مع أصول الدين ومقاصده، قال الإمام 

ما هو على حرف ـومدار الغلط في هذا الفصل إن " :هـ(722)ت الشاطبي 

م ض  ـوهو الجهل ب واحد، رع وعد الش صد  ه بعضها  م  مقا راف  (1) " لبعضإلى أط

                                 

 مصدر سابق[ (62 - 64/  2)]الاعتصام  (1)
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ل:  ؟لـماذاولكن  ً فيقو الشاطبي معللا م  ضي الإما فإن مأخذ الأدلة عند  "يـم

ن الأئمة الراسخين ما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت ـإ

ليات ئياتـمن ك ص  ـها الوعام   مرتبة عليها،ـها الـها وجز خا لى  تب ع ر ومطلقها  ها،م

 إلى ما سوى ذلك من مناحيها، نها،ي  ب  ـم  مفسر بـومجملها ال دها،ي  ـالمحمول على مق

طقت به حين فذلك الذى ن فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛

ت  ـنط ق   .(1) "است 

 
  

                                 

 [  ( مصدر سابق62/  2)]الاعتصام  (1)
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  الدلائـل الـعـقلـيـة: -ثانـيـاً 

ة  لية الـمثب ت النق ة  الأدل تؤيد  التي  لية  العق الدلائل  ة من  جمل القارئ هنا  سيجد 

لعذاب القبر ونعيمه، لا يسع منكر عذاب القبر إلا التسليم بـها، وقبولها لـمنطقيتها 

ة الأدبي ة و لقي الخ لتها  ضي ة، وف ع   ـ قن الـم  ة  م لز  لية .الـم    وهي براهين ومقاييس عق

رونه لا تخرج عن كونـها شرعية العقل فيما ي ل  الـمؤمنين بإعما ع أمر  ر الش ، لأن  

لية لا تتناقض ولا تتعارض، ولكن تتوافق  لية والنق ويسمعونه، وحجج الله العق

ل  شأنه: ل  عليه قوله ج   مج لي لى لم لخ}وتتعاضد، وهذا ما د 

  قال الحافظ  (95 : الحديد){نجنح مي مى مم مخ مح

: يقول تعالى"هـ( في تفسيره: 774)ت أبو الفداء ابن كثير الدمشقي   لخ} 

زاتـبال :أي لي لى لم رات، معج والدلائل  ،والحجج الباه }

{ :وهو مم}{ قد  ص  م  ـالنقل ال :وهو مخ مح مج} ،القاطعات

يحة وهو الحق الذي تشهد به العقول الصح ،وغيرهما وقتادة قاله مجاهد، العدل

 .(1) " مخالفة لآخراء السقيمةـمستقيمة الـال

معلوم، المعلوم، فيقاس المجهول على الولا ريب أن المجهول لا يعرف إلا ب 

أنزلها الله لعباده كما في الآية السابقة، والناس على هذا  وهذا من الـموازين التي 

                                 

ظيم  (1) تفسير القرآن الع ثير  (27/  5)]  مصدر سابق[ -لابن ك
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زالت المجتمعات البشرية  لمة أو غير مسلمة  -قديـماً وحديثاً، ولا   تـمارسه -مس

 .في كثير من أمورها

 ويحسن التمهيد في هذا الـمقام بذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 

 : (1)هـ( في تائيته 725)ت

ــةٍ  ق  ر 
ــل  ف  ــن  ك 

ــق  م  ل  ــلال  ال خ  ــل  ض  أ ص   و 

 

ــة     ل  ــه  ب ع  ل  ــل  الإ  ع 
ــي ف  ض  ف  ــو  ــو  ال خ   ه 

ـــ   ـــةً ل ـــه   وم  ه  ن  إ  ف  م  ك 
ـــوا ح  م  ه   ل ـــم  ي ف 

 

عٍ   ل ــى ن ــو  وا ع  ــار  ي ــة   ف ص 
ل  اه  ــن  ال ج 

 م 

ت    ــر  ــمٍ س  ع 
ــن  ن 

ــق  م  ل  ــي الخ  ــه  ف  ــإ ن  ل   ف

 

م     مٍ  ن  ـو  ك  ق   وق  ــف   ح  يم   ول  ــالع 
ك   ة  ـالح 

 

 

أ ى ا ر  ــــا إ   يه 
ــــل  ف  ق  ــــار  ال ع  ــــورًا ي ح  م 

 أ 

 

ـــ   ي ـــا م  ل  ـــم  ال ع  ك 
ـــل  ن  ال ح  ك  يب ـــة   و  ج   ع 

ــــــا  ن  ل ه  ــــــه  لإ  ل  ا ك  ــــــذ  ــــــت  ه  ن ث ب   ف 

 

ــة     م  ك 
ــل  ح  ــن  ك 

اك  م  ــي    ــا ف  ــت  م  ث ب  ن   و 

ـــز  الأ     ج  ـــا ع  ال م  ـــامْ ط  ق  ا م  ـــذ  ه   ل ـــىو 

 

ة     يــــر 
ــــين  ب ح 

ع  اج  وا ر  ــــرُّ ك  ه  و  ــــو  ف   ن 

الدالة على إمكانية حصول عذاب القبر ونعيمه   لية  وقبل أن نذكر الدلائل العق

ب  لون إثبات عذا العلمية لا يقب ة  الحقيق رين لهذه  الـمنك ن   الكريم بأ القارئ  ر  ـ ك  ـذ  ن 

القبر ونعيمه بالاستدلال العقلي، بل يريدون إثباتـها بالتجارب التي تقع في الـمعامل 

 ويا لها من مغالطة عمياء وضلال مبين !!! والـمختبرات العلمية !

 :الدليل الأول 
ه  ،أكثر أمور الإيـمان غيـبـية  خر وما في الآ م  ن باليو الإيـما ز   ـو  ج  العقل  ن  ا كا وإذ

فأولى له أن  -وهي أشد وأفظع وأهول وأعظم مما في القبور  -من أحوال وأهوال 

ة خي برز ال ر  القبو ة  حيا ز  ما دونـها في  و  ـج  لمنا ي  ا ع ـم  ه ل  نا عن برا خ ه أ رسول ، ولولا أن  الله و

                                 
تيمية (1) شيخ الإسلام ابن  يدة التائية في القدر ل هيم  - (472 - 474)ص  ]القص إبـرا ت مــحمد بـن 

بالسعودية[ -الحمد  دار ابن خزيمة   ط / 
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له لتلازم ذلك عندها، وإلا فالكفر  عنه شيئاً، والعقول الـمستقيمة تؤمن بالغيب ك

ه ليم كفرٌ بالغيب كل الع الحكيم  ع  ر الشا ه من  خبار عن الإ ح   ص  حد   ا  .بغيب  و

تم  رر م  أق ل ـ ـ ة التي لا تنقاس أحداث الدار الآخر -معشر منكري عذاب القبر  -ف 

الدنيا وأنكرتم أحداث دار البرزخ  ارين  -بأحداث دار  ر   -فاصلة ما بين الد و الد   ورب  

وهي  -! أليس القادر على أفعال دار الآخرة ؟كلها هو الله القدير القادر على كل شيء

ار البرزخ وهي دونـها بكثير -أكبر وأفظع وأهول  نٌ ؟أقدر على أفعال د ـ ـي  ا ب   ! هذ

 ؟لا خفاء به، فما لكم لا تعقلون

 ويتفرع عن هذا:
راكه فيحصل الإيمان، لو كان عذاب القبر مكشوفاً لاستوى  أ(  جميع الناس في إد

ن   بالغيب، مانبالإي التكليف حكمة وتزول تفقون م كلهم فالناس بالحواس يدرك ما لأ

  .مؤمنين والكافرينروق بين العلى تصديقه وعدم إنكاره، والإيمان بالغيب هو الفا

اهدوا ش لو فإنهم ومصالحهم، معايشهم واستمرار الناس حياة سلامة على الإبقاء ب(

العذاب ل   ر من  القبو م، ما في  ئمه زا ت ع خ  س  ا بحياة، ولتف  و ن س  ا طاب لهم عيش، ولا أ  م 

ا بل والعمل، الكسب عن ونكلوا تو ما وقد  يفارقهم لا وخوف قلق من يعتريهم ما بسبب ل 

ن، مأحبابهو وأقاربهم وأزواجهم وإخوانهم وأبناءهم ءهمآبا رأوا و ب  ذ  ع   يستطيعون ولا ي 

ةً  عنهم العذاب لدفع ل  بني أن   لو" : مالك بن أنس قال سبيلاً، يجدون ولا حي

لموا آدم  .بالله من عذاب القبر ذفنعو ،(1)" الدنيا في العيش نفعهم ما القبر عذاب كيف ع

                                 

بيع الأبرار   (1) خشري في ]ر الأعلمـي ط / مؤسسـة  -ت عبد الأميـر مهنـا  - (452/  5)نقله الزم

بنان[                            للمطبوعات بل
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منع التنافس والتفاخر والتشاتم بين الناس بسبب مقبوريهم، فلا يفخر أولياء  ج(

رهم، فتسوء  قبو بين في  الـمعذ  رهم، ولا يشمتون بأولياء  رهم على غي قبو ين في  م  ن ع  الـم 

 .العلاقات بين الناس، ويتعايرون حينها بـمقبوريهم، ويتنابزون بـمصائرهم

ل  د(  م حا ل  ع ات، فلا ي  الأمو تر  الـمذنب الذي ستره الله في الدنيا كيف هو الآن س

ولو اطلع الناس على عذابه في قبره لافتضح، ففي ستره رحمة من الله  ؟في قبره

لها سترك وأدم علينا ،فلك الحمد يا ربنا .بالـميت ر ك و   .في الد 

ن  (ـه نفوسهم بدفن موتاهم، ولولا الدف ب   ـي  ط  الناس ي  القبر عن  اب  تغييب عذ

ب   ع  ص  لها، و تقب  قواهم عن  ت  ف  ضع  لها، ول ة لهم بتحم  ق الًا لا طا ا أهو ا وسمعو رأو ل

  .عليهم دفن موتاهم حينها

ة  »الـمجمع على صحته:  وقد انتظم هذا كله خبر النبي   الأ  م 
ه  ذ  إ ن  ه 

ب ت ل ى اف ي ق   ت  ه  ن وا ،ب ور  اف  لا  أ ن  لا  ت د  ل و  ي  ف  ب ر  ال ذ  اب  ال ق  ذ  ن  ع 
م  م  ك  ع 

م  ن  ي س 
ت  اللَّه  أ  و  ع  ل د 

ن ه  
ع  م  م  ي بوضوح معاني هذه  .2567) رواه مسلم «أ س  م  والغايات تجل  ـك  وهذه الـح  )

النصوص وما جاءت له، فليس الإيـمان بـها إيـمان تفويض بألفاظها فحسب، 

ً !! والتعا م استحالتها عقلا اط عد تر ليها باش الحكم ع ً سلبياً يقف عند  تعاملا مل معها 

بحيث يتوقف وجودها على قبول العقل لها، بل نحن مطالبون بالإيـمان بنصوصها، 

لف،  تخت ك، فالعقول  رك عقولنا كيفية ذل تد ريد منها، وإن لم  ه، وما أ ت علي وما دل 

أمر لا ضابط له ولا منتهى، فالحكم حينئذ وأسباب اختلافها أيضاً تختلف، وهذا 

نبينا  ه إلى  حى ب و الـم  حي  لو  ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل

صفات ب :قال نْ وم   " :هـ(725)ت ال ر  من  ق نا أ العقل أو أ  ـنف  ـما لم ي  ـأ من  ت  ثب  ه  

ضابطٌ ؛ السمعيات ما لم يخالفه العقل ه  روطًا  ،لم يكن لقول تصديق بالسمع مش نه  فإ
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ه ولا منتهى ضابط ل جنس  لا  م  روطًا بعدم   ،بعد  ،ما لا ينضبط لم ينضبط وما كان مش

 .وبالله الـمستعان،(1) " مانـفلا يبقى مع هذا الأصل إي

  :الدليل الثاني 
و  ل العقل لا يقبل ما لا يعقل، ويقبل ما يعقل و ن   ل بأ القو العقلاء  ه  لي مما يتفق ع

رى، لأن   الذي لا ي  الـموجود  الغيب  خل ضمن  القبر يد رى، وعذاب  ـ ن غيباً لا ي  كا

 الغيب غيبان:

 .وغيب عدمي ب(                               .غيب وجودي أ(              

  فمن الأول غيوب كثيرة يـمكن تقسيمها إلى قسمين:
ومكوناتـها من كالروح، والعقل، والكهرباء، والذرة  الغيب الوجودي الدنيوي: (5

بروتونات والإلكترونات  النواة رونات وال وغيرها، والجاذبية، والأشعة والنيوت

 الـكواكبفي أجواء الأرض، وملايين بأنواعها، والـموجات الصوتية الـمنتشرة 

الـموجودة في الفضاء السحيق، وكالـميكروبات التي كانت بالأمس من عالـم 

الغيب؛ وهي اليوم ضمن عالـم الشهادة، وغيرها كثير مما لا نراه، غير أننا آمنا بـها، 

لْنا وجودها ـق  ـع  ت   .و

 وهو كل ما بعد الـموت مما يحصل في القبور، ويوم الغيب الوجودي الأخروي: (7

حوال من يتبعه وما والنشور، عثالب ا من أحداث وأفعال مما لا وأهوال، وما يتلوه أ

منامات، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، ولا ا بالعقل، ولا بالتجربة، ولا بالمعرفتهمجال ل

                                 

والنقل  (1) ء تعارض العقل   مصدر سابق[ (477/  4)]در



 
 

 

26  

الج   ة عند  ئج را ال ة  ركي الش ة  ق الطا م  لو ال اليوم !! بل ه  بالتنجيم، ولا بـما يسمى بع

 .مصدرها الوحيد هو الوحي

 ، لت أمور الناس ر أهلها لبط ع  فيها إلى غي ج  لوم لو ر  الع ن   العقلاء أ لف  ولا يخت

وفسدت معايشهم، وأصاب أحوالهم الاضطراب والفوضى والتنازع، والعلوم 

 .والـمعارف الغيـبـية لا مصدر لها صحيح إلا الوحي

جود إله وأما الغيب الـعدمي الذي لا وجود له، فهو ما لا يتصور العقل وجوده كو

جود، وك الو ى مـمتنع  م  س  جوده، وي  ا مستحيل و الله، فهذ ر مثل  خ ي آ وحش السباغيت

رية الجديدة الـمخترعة حديثاً عام  الطائر (الـمعكرونة) يانة الباستافا !!!  (م2225)إله د

جوده،  ً عن و ضلا ه ف تصور ن  الأذها صفات، فهذا ممتنع في  جود شيء بلا  وكو

ي افترض وجودها الخيال العلمي الـمجنون، وجينات وكصحون الفضاء الطائرة الت

ن، رمو الـمج ننا  زما ة   ط  ـو  عاها ل  اد  التي  نو الشذوذ  ر ما  إ نش من دراسات علمية عنها ي 

الـم   وفهزعم وجودها ت لم  الع فمن  ضليل البشر وإقناعهم بأن الشذوذ  ،زي  لغرض ت

 سلوك طبيعي !!!

ر مقبولةفالغيب الوجودي حقيقة غير منظورة، والغي  .ب العدمي خرافة غي

البعث بعد الـموت  نكار  استندوا في إ الكفار  رة إلى أن   الإشا ل هنا  القو نافلة  ومن 

إلى أنه مخالف للمألوف، وهو فناء الأجساد في القبور إلى ذرات، فكيف ترجع إلى 

! فتوهموا أن هذا دليل عقلي لا يقف أمامه خبر القرآن بحتمية ؟الحياة من جديد

البعث ! وهذا هو مسلك منكري عذاب القبر ونعيمه تـماماً، حيث جعلوا تعذيب 

اً  لي ً عق ا دليلا ا هذ توهمو ف، و لـمألو تراب مخالفاً ل ال جسده في   الـميت بعد فناء 
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رآنية النصوص امهأم تقف لا !!  الله سبحان ! ونعيمه القبر بعذاب مصرحةال والنبوية الق

  :هـ(722)ت كيف تشابـهت عقولهم !!! قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

مخالف في أصل ـالمخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن ال فإن   "

ية في هدم القواعد الشرعية  .(1) " من الأصول الاعتقاد

هذا في الأصول العملية، فكيف والـمخالف هنا مخالف في أصل من أصول  

ل ى بالقبو لق  الـمت تر،  ا ل بالتو ليه، الـمنقو الـمجمع ع  !؟الاعتقاد 

والآن؛ هل سيؤمن منكرو عذاب القبر بكونه غيباً ضمن الغيب الوجودي  

أم سيؤمنون  ؟كما آمنوا بالغيب الـوجودي الدنيوي -الذي آمنوا بأكثره  -الأخروي 

 !؟ببعض الغيب ويكفرون ببعض

 :الدليل الثالث 
ر؛ فما   ـ خ  ؤ صل لكنه م  حا رة  خ الآ اب  حاصل ومشاهد، وعذ نيا  الد اب في  العذ

بر الق اب  في  جود عذ نع من و سبحان الله !!! لقد آمن منكرو عذاب القبر بعذاب  ؟الـما

ة  وآمنواالدنيا ما رأوه وما لم يروه كالذي جرى للأمم السابقة،  بعذاب الآخر

ضاًوعودمال ق تنا ا  ه ! أليس هذ اب  في ع عذ ا وقو زخ استحالو البر أليس هذا  ؟، وعند 

  :هـ(456)ت قال الإمام أبو محـمد ابن حزم الأندلسي  ؟نقصاً في العقول

الن" ر  ه أوف ـ حبه أن  صا م   ه  تو  العقل  نقص  لما  اً فك ز ن تـميي  . (2) "اس عقلاً، وأكمل ما كا

                                 

 مصدر سابق[ - (447/  5)]الـموافقات   (1)

3/  4)]رسائل ابن حزم  (2) 2 إحسان عباس  - (7 بنان[ -ت د.  عربية بل  ط / الـمؤسسة ال
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العقل كما ن   ،  إ ك فيما بينهما ز  ذل ـو  ـج  نه ي  رة فإ الآخ الدنيا و اب في  العذ ز   ـو  ج 

نٌ  ـي  ا واضح ب  السماء، وهذ رض ولا في  الأ زها شيء في  رة الله لا يعج قد  .و

 :الدليل الرابع 
برزخ  ال ر  م دا رة أ الآخ ار  الد زمناً؛  رب إلينا  هما أق فإذا كانت الدار الآخرة التي  ؟أي 

التي اً في الوجود أبعد زماناً ومكان هي زخ  البر ار  الجحيم؛ فد آمن ا بـما فيها من النعيم و

الجحيم  النعيم و ن  ما فيها من  ك، وإ جود أولى بذل الو ناً في  ناً ومكا زما رب إلينا  ق هي أ

ة من نعيم الآخرة وجحيمها ة مصغر  .لهو صور

الأقرب  !؟ما لكم كيف تحكمون ؟أتؤمنون بالأبعد وتنكرون 

 :الدليل الخامس 
ح  كام العقل على الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها:أ

وهو الذي لا يتصور العقل حدوثه وفناءه، أي لا يقبل الإيجاد  واجب الوجود: أ(

ه، وهذا خاص بالله  قائم بنفسه لكمال ه  ن  عن غير ستغ  م، بل هو م  العد ق  ولا  خال  ،

رب ما ق حد، وأ ه أ ركه في ه، لا يشا ل يك  ه وم  رب  يؤدي معناه من الأسماء  كل شيء و

 .الحسنى اسم الله: القيوم

العقل وجوده وعدمه، فقد يكون وقد  الوجود: (مـمكن)جائز  ب( ر   و  ص  ت   وهو ما ي 

جد، وهي وهو سائر الـمخلوقات، فهي ليست ملا يكون،  ن  الـممتنع لا يو ة لأ متنع

 .الوجودموجودة بغيرها، وكل ما أمكن وجوده وعدمه بغيره فهو جائز 

ر  العقل وجوده لعدميته كخالق ثان  مع الله رب   مـمتنع الوجود: ج( و  ص  ت  وهو ما لا ي 

ران الإنسان بدون آلـة، وأن يحمل الرجل ويلد كالـمرأة، ودخول  العالـمين، وطي
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في  القعود  القيام و البياض، أو  اد و السو ضين  النقي ع  جتما الخياط، وكا ـم   الجمل في س 

حد  ! ن  وا  آ

ز  وليس لعذاب القبر ونعيمه من هذه الثلاثة الأحكام إلا الثاني وهو من قسم جائ

ه معقول  ز عدم ا جو ن   الـمعنى، كما أ ل  ه معقو جود ز و جوا ن   ، لأ ـمْك ن ه  جود وم  الو

ك؛ جاء الوحي بالإخبار عنه كغيب موجود يجب الإيـمان به  الـمعنى، ولـما كان كذل

اً  ر ختبا ا  .امتثالًا و

 سادس:الدليل ال 
النائم كالـميت كما هو معروف، وللنائم أحوال تشعر بـها روحه من لذة وألـم،  

ئم،  نا اثها وهو  حد س  بـها، ويشاهدها، ويعيش أ ـح  ف، ي  خو ن، وأمان و ر وحز رو وس

حتى إذا  ه،  ك، ولا يستطيع كشف ما هو في ليه شيئاً من ذل رى ع ه لا ي نب نْ بجا وم 

ق   د  ص  رآه ف  ه بـما  صل استيقظ أخبر الذي يح ا  نائم، وهذ ه  لو من ر يكاد لا يخ ، وهذا أم ه 

ه  لى كشف نقدر ع ه، ولا  ا نر اب  لا  نعيم  أو عذ ر من  القبو تى في  لمو ئم يحصل ل لنا ل

 .والاطلاع عليه

ة  ر موجود بأنه لا يوجد مانع من تعذيب روح الـمقبور وهي غي وهذا يبني الاعتقاد 

 .في الجسد، وتعذيب الجسد بدون الروح

ن يا هؤلا و ق د  ص  ه، ولا ت  رآ الناس عن غيب   حاد  ئم  من آ نا بر  ن خ قو د  ص  ت  ء ! كيف 

الصادق الـمصدوق  الذي لا ينطق عن الهوى فيما أخبر عنه مما  خبر 

اب أو نعيم الله ! يا للعقول وزيـغة الأذهان !!؟في القبور من عذ  ! سبحان 
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 :الدليل السابع 
راً من عالم  النائم أمو ضاً؛ أليس يرى  الغيب كالـملائكة والجن والـملكوت  وأي

ر  ؟وغيرها مما لا عهد له بـها في حال يقظته الشعو ة، و الحاد رؤية  ال ه  ر  هذ ـ م  نفس   ـ ـب ف 

وإذا كان النوم أخا الـموت، وانكشفت لصاحبه أحوال لم تكن في  ؟الخارق للعادة

لا تخطر على اليقظة؛ فـما الـمانع من معاينة الـميت لأمور وأحوال هي في دنيانا 

لى  ؟القلوب، ولا تتوقعها العقول النقلي ع الدليل  جد  القياس إنْ لم يو ضى  ا مقت هذ

صريحة على ما يجري  رات الأدلة النقلية الصحيحة وال ذلك، فكيف وبين أيدينا عش

 في القبور من أحوال وأهوال، ويعي أصحابـها ما يحصل لهم كما يعي النائم 

 العقل، وقد جاءنا الخبر عن نبينا  ! والوعي دليل على؟ما يحصل له

حبان ابن  صحيح  رهم، ففي  قبو الناس في  ل على  العقو د   لى ر  ن ص  ع 3)ي  ومسند  445 )

ر   أن رسول الله  عن عبد الله بن عمرو  (1) 6623)أحمد  ـ ك  ذ  )

د  علينا عقولنا يا  ر  ـ ت  الخطاب: أ ر بن  ل عم بر، فقا الق  
ْ

ـي ن  ـا ـت  ؛ »فقال:  ؟رسول اللهف  م  ع  ن 

م  الآن   ك 
ي ـئ ـت ـ ه  ب  «ك  ـو  قد ب  الناس  "بقوله:  عليه الإمام ابن حبان، و ن   خبار بأ الإ ر  ذك

رغب عنهم  ن وعقولهم ت سألو نـهم ي  ة معهم، لا أ رهم وعقولهم ثابت قبو ن في  سألو  ."ي 

ا تعود إلى الجسد، إذ بـها يعقل  روح  ال الحديث يدل على أن   ا  لـمقبور وهذ

حديث  ريحاً في  الـميت ص جسد  ح إلى  رو ال ـوْد   ر ع  رد ذك ه، بل و لي ال ويجيب ع السؤ

قصة حضور النبي  البراء بن عازب الأنصاري   الـمشهور في 

                                 

حيح ابـن حبـان وحسنه العلامة الألباني في   (1) 2/  5)]التعليقات الحسان على صـ ط / دار  - (5

بالسعودية[  باوزير 
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زة الرجل الأنصاري، وفيه أخبر النبي  ح إلى كل ميت   جنا الرو عن عود 

ه ، »مؤمن أو كافر بقوله:  د  س  ي ج 
ه  ف  وح  اد  ر  ت ع  ان ه  ف  س 

ل  ي ج   ف 
ان  ل ك   م 

أ ت يه  ي  الحديث  «...و 

4553)بطوله، رواه أحمد  أبو داود  4 والحاكم  4753)( إثبات عذاب والبيهقي في 427)( ) 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم النيسابوري، ووافقه  (44القبر )

 .الذهبي والألباني وشعيب الأرناؤوط 

ا  ذ الـمنطق، وليس بعد ه العقل و لم و الع نفسهم  رمون أ القبر يح اب  ري عذ ن  منك إ

ه إلا الجهل والهوى والسفسطة   .كل

 :الدليل الثامن 
رفهم  نْ يع ه بعض م  النائم في منام رى  ضاً؛ أليس ي من الـموتى سواء في قبورهم  وأي

أو في غيرها وهم على حال إما حسنة أو سيئة، ويطلب منه الـميت أن يدعو له أو 

ة  تر ا الـمتو ر  الأمو ر ذلك من  ين  أو غي ه عن د  بر لى شيء أو يخ ه أو يدله ع ق عن صد يت

ا ل  هذ م  يد الناس، فعلا أليست أرواح الأحياء على اتصال بأرواح الـموتى  ؟لدى 

حة ونعيم أو تعب وجحيم   (1) ؟وهي تحكي حالها من را

 :الدليل التاسع 
وأيضاً؛ نرى النائم يقوم من نومه فيمشي بدون شعور، وربـما فتح باب الثلاجة  

قة له، ولكن لها  ه مفار ج من البيت، كل ذلك وهو نائم، وروح قد يخر وأكل وشرب، و

اتصال ببدنه لا نعلمه ولا نراه، بدليل أنه إذا عادت إليه روحه استيقظ ورجع إليه 

                                 

بعدها  243/  4)وانظر ]الروح  (1)  مصدر سابق[ -وما 
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وكيت؛ لنفى ذلك وحلف أنه لم يشعر بشيء إحساسه، ولو قيل له: إنك فعلت كيت 

ه  .من ذلك ه ببدن ح ل رو صا ات ه من  قبر صديق ما يقع للميت في  ت ا لا ينافي  صديق هذ ت ن   إ

ن أيها  تنكرو لماذا  ة، ف ل ه بأي وسي الكشف عن ه ولا  ت صالًا لا يـمكن مشاهد ت ا

اك ا وتـثبتون ذ  .(1)! ؟الـمنكرون هذ

 :الدليل العاشر 
الز    ضى  ر زم ن)مْن ى أليس يخبر الـم الـم  ن  (الـمرض  رو رون بـما يشع الـمحتض  و

 ، جسادهم لى أ اً ع ن منها أثر ر بـها جلساؤهم، ولا يشاهدو ابات لا يشع م وعذ ه من آلا ب

حالـهم ن  حمو ر نـهم وي قو صد  الذي يشكك في هذا ؟في ا  ن ذ لا أحـد ! غير أننا نزيد  ؟م 

ل  ا حو الأ رون بـها، و التي يشع ابات  العذ م و الآلا ل: إن   حاً فنقو ضا الدليل إي ا  هذ

ر  بالعين  -الاستثنائية التي يعيشونـها  ـ ت  ن لـم  لة  -وإ تدل على وجود مؤثر، فهي داخ

ليه بين العقلاء:  عدم وجود الأثر لا يدل على عدم وجود )ضمن القانون الـمتفق ع

ر غ(الـمؤثر ـم  مؤث ـث  تـماماً ما ، ف  ر، وهذا  نْ لا يشع ر وم  نْ يشع الجميع، م  يبـي آمن به 

ر ولا  القبو خل  ا جسادهم لا د لى أ اب ع نعيم أو عذ اً من  نرى أثر ات، لا  صل للأمو يح

ع،  السبا ه  ترست اف ن   حب هدم، وم  صا ريق و ريق وغ ح قتيل و لوب و جها من كل مص ر خا

ـته  ق  ز  ن، ومن م الحيتا ه  التهمت ر، أو  الطيو ه  لت ر أو أك ق، غي ز القنابل كل  مـم اسف و النو

                                 

بتين دراسة عقديـة  (342/  4وانظر ]الروح ) (1) والـمث مصدر سابق[ و ]عذاب القبر بين الـمانعين 

4)ص  تربيـة للعلـوم الإنسـانية لــ أ.م.د. سامي عويد أحمد / مجلة كليـة  (4 جامعـة تكريـت  -ال

 بالعراق[



         

 

423  

نْ  نعيم، وإ ة و ح ا اً فر ر خي نْ  ه، إ ن كلٌّ بحسب عمل ن ويحسو ن ويسمعو رو صحابـها ي ن  أ أ

جحيم  اب و راً فعذ   (1)ش

 : أنشد ابن الأنباريقد و

ـــخ  ال ـــت  ج  م   ق  ل  ـــ عْ م  ـــف  م  و   اً ور  ط   قْ ر  ت 

 

ــــاد  لح  او     ــــأ   ات      ونْ ن ــــف   ت  اث   ار  و  ط 

ـــع  لا ت    ـــلأ   ن  ب  ج  ـــم  ت  ا اج     إ   ادٍ د  ض   ت  ع 

 

ـــ   ـــج  ي   اللَّه  ف  ـــ ع  م  ـــ ن  ي  ب  ـــو   اء  الم   ار  الن 

ن  بن  أبي مالك   ا ـي  ل  ر  ع  الكوفي  الـمشهو حدث   الـم  ريس  ل عبد  الله بن إد وسأ

لوب ي  ـالالبصري عن  نْ  :قال ؟عذاب القبر ب  عذ  ـمص العذاب ق  ـح   إ ت عليه كلمة 

جسده في عذاب من عذاب الله لا تدركه أبصارنا ولا  ل  لع  ! ؟وما يدريك ،بعذ  ـي  

ر  لا ي   لله لطفاً فإن   ،أسماعنا   (2) كد

رحمنا ا لهم و ال   .فعاف نا 

 الحادي عشر:الدليل  
قات   ه، وأو نفس حة ولذة في  ا راً يشعر بر رو نا مس حد ن فيها أ قات يكو لينا أو تأتي ع

نـهم معنا،  الذين معنا، إ لساؤنا  ج ه  ه ولا يحس ب رك ناً وألـماً لا يد حز نا  ر صدو ك ن  في  ن 

لنا، ولا  خ ا ن كشف دو اهم؛ ومع ذلك لا يستطيعو قو اسهم و حو ون بكامل  ع  ت  ـم  وم 

لمنكرين إدراك مخبوءات صدورنا ! وهذ ـى ل ن  ر، فأ حد من البش ليه أ لف ع ا أمر لا يخت

                                 

بت (1) والـمث 4ين دراسة عقدية )ص وانظر ]عذاب القبر بين الـمانعين   مصدر سابق[ - (4

نـي  -لابن عبدربـه الأندلسـي  (464/  7)]العقد الفريد  (2) يـد الترحي بـد المج ط / دار  -ت د. ع

 الكتب العلمية[
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اعذاب القبر ونعيمه أن يدركوا ما يشعر به أصحاب القبور،  و س  به وهم عاجزون  ويح 

 !؟عما هو دون ذلك في جلسائهم الذين يختلطون بـهم ويعاشرونـهم

 :الدليل الثاني عشر 
ح  نحن  رسل أروا ك وي ه يـمس ر ل  أم ن  الله ج  البشر كلهم التي ماتت والتي نؤمن بأ

تعالى:  ه  قول الـمذكور في  ة  تحس  به من ألـم أو لذ ت في منامها، وما  ـم  ت   يخ}لـم 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز

د  الله أرواحنا  ؟، ولا ندرك كيف يتم ذلك(39 : الزمر) تن تم ـر  ولا كيف ي  }

ك بـها را ح نحن أجساد لا  نا و جساد ت إلى أ ـم  ت  ه ؟التي لـم  ق د  ص  ن  له و ك ك نؤمن بذل  !

ك   ر  نيا، أفـن د الد زلنا في عالـم  حنا ما  ا رو ا ونحن وأ تابين، كل هذ ر ر شاكين ولا م ما  غي

نحن  ؟يشعر به الـميت في قبره من عذاب أو نعيم خ و البرز ة في عالـم  ـ ـع  ضيق أو س  و

رهم ر دا ر  غي ا  !؟يا للعقول الزائغة !! ما لأصحابـها لا يتفكرون ؟في د

 الدليل الثالث عشر: 
اكك   ر اً؛ هل إد ن محسوساً مشاهد ا كا ه إلا إذ نعيم بر و الق اب  تؤمن بعذ نْ لا  يا م 

إن قلت: مطلق؛ فأنت مجنون جاهل بجنونك،  ؟للـموجودات محدود أم مطلق

 .والـمجنون لا يصح معه الخطاب، فسلام لا نبتغي الجاهلين

ه ضمن إدراكي محدود؛ قلنا لك: فلماذا لا تجعل عذاب القبر ونعيم وإن قلت:

 .موجودات إما محدودة الإدراك، وإما غير محدودة الإدراكفال ؟موجود اللامحدودال
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 ، ان جد رك بالو ، ومنها ما يد س  رك بالـح  جودات منها ما يد حولنا من مو ن  ما  إ

رة، ومنها ما يدرك بالأثر، ومنها ما لا يدرك إلا بالوحي كخروج  ومنها ما يدرك بالفط

نوم، وعذاب القبر ونعيمه، وهنا يأتي دور الوحي ليفيد العقل الروح من الجسد أثناء ال

لم بـها إلا  لع ل ل التي لا مجا ة، و الـموجود بات  الـمغي  ه من  نية وجود ما لا يدرك بإمكا

جودي كما سبق الـو ه بالغيب  لي صطلاح ع الا ـم   ت  قد  ه، و حد حي و الو ريق   .من ط

 :عشرالدليل الرابع  
الدنيا بالنسبة لحال الـمقبورين في دار البرزخ كحال الجنين في بطن   حالنا في دار 

أمه بالنسبة للناس حال كونـهم خارج بطن أمه، فلا علم له وهو في داره الصغيرة 

لم  الـمحدودة بـما يجري للناس خارج بطن أمه في دار هي أكبر من داره، ونحن لا ع

ار الدنيا بـما يج لة لنا لنا ونحن في د ار البرزخ، ولا حي ري للناس في قبورهـم في د

التي  ر  الدا ن، لأن   و م  ـن ع  ن أو ي  بو ـذ  ع  لها ي  ر، ومعاينة أه القبو لكشف عما يجري داخل  ل

التي  ة  الحيا م  نظا ن   ر، كما أ القبو ر   ا حياة د م   نظا لف عن  م يخت ة بنظا نحن فيها محكوم

 .ارجهايحياها الجنين في بطن أمه يختلف عما هو خ

تختلف عن  ة  حيا ار  ه في كل د الثلاث ل ر  و الـد  ته في  تنقلا ن في  نسا ن  الإ الحق أ و

ار البرزخ وجعلها  ليمة استثناء د أختيها زماناً ومكاناً وأحداثاً، ولا تقبل العقول الس

ر  ا لها، وهو: لكل د ر ك و الد  ه  ت ب ك م  ح  الذي  ن  نو القا ا  ن هذ ن وسريا ريا ج ً عن  عطلا

بر الشارع الحكيم بـهذا القانون؛ لكان العقل زمانـها ومكانـ ها وأحداثـها، ولو لـم يخ

ه ولا مرتاب ك في ر شا  .السليم قاضياً بـه غي
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الرباني بلا ك   لومن مواعظ الإمام  الس  التي كان يعظ بـها  وني بن سعد 

م ما خلقتـوإن إنكم لم تخلقوا للفناء،! يا أهل البقاء ! يا أهل الخلود  "الناس قوله: 

ار  للخلود والأبد، لى إصلاب لى دار، كما نقلتم من الأإولكنكم تنقلون من د

،ـلى الإومن القبور  لى القبور،إومن الدنيا  لى الدنيا،إرحام ومن الأ رحام،الأ  موقف

 .(1) " النار لى الخلود في الجنة أوإثم 

القبر اب  ف  لإثبات عذ حده كا الواضح و لي  العق الدليل  ا  ب  أن  هذ حس  ونعيمه،  وأ

 ، ه تياب ار جاً من  ر تاب مخ ر الـم ه  ه، ويجد ب ن اد إيـما زد الـمؤمن وي قلب  ه  يطمئن   ـ ـب ف 

التوفيق اية و ه، وبالله الهد ه وأوهام ع عن ظنون جو ر ً لل نك ر  سبيلا الـم   .و

 :عشر الدليل الخامس 
لى   ة ع الشهاد الحشرات وهي في عالم  نات و الحيوا ة  ر البشري قد العقل  ل   ـب  ـق  ت 

سماع الذبذبات تحت الصوتية الخفية التي تعجز أذن الإنسان عن سماعها بعد 

الصادق الـمصدوق   اكتشاف ذلك بالتجربة والـمشاهدة، وفي خبر 

ا الذي لا ينطق عن الهوى عن الـمعذب في القبر ما يدل على ذل ك قبل اكتشاف هذ

43)علمياً، ففي صحيح البخاري  3 وسنن أبي داود  5 ك  4754)( عن أنس بن مال )

فيما يجري للكافر أو الـمنافق في قبره أنه  عن النبي  الأنصاري 

ه  .»قال:  ع  م  ةً ي س  ي ح  يح  ص 
ي ص  ، ف 

ي ه  ن  ب ةً ب ي ن  أ    ر  يدٍ ض  د  ن  ح 
ةٍ م  ق  ط ر 

ب  ب م  ر  ن  .. ث م  ي ض  ا م 

ل يه  إ لا   ل ين   ي   .«الث ق 

                                 

لياء لأبي نعيم الأصبهاني  (1) بيهقـي  (222/  5)]حلية الأو بيـر لل والزهد الك بنان،  ص )دار الفكر بل

فية بل (242 تب الثقا                                    بنان[مؤسسة الك
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ـن ة وفي حديث أبي سعيد الخدري  الس  صم في  ابن أبي عا ث م  »: 565) عند  )

ي ن   ل  م  إ لا الث ق  ه  لُّ  ك 
ل ق  اللَّه  ا خ  ه  ع  م  ي س   ف 

اق  ط ر 
ةً ب ال م  ع  م  ل م  ق  م  ال م 

ل  ه     ع  م  ه وصحح «ي ق 

 .(1)العلامة الألباني 

وسي  وفي حديث الد  ة  رير ب  » :2762عند البزار في مسنده  أبي ه ر  ث م  ي ض  ()

ي ن   ل  اب ةٍ إ لا الث ق  ل  د  ع  ك 
م  ب ةً ت س  ر   .(2)وصححه العلامة الألباني  «ض 

ـن ة  وفي حديث أم مبشر الأنصارية  الس  صم في  ابن أبي عا (: 575)عند 

م  »
ائ  ه  الب ه  ع  م  ابًا ت س  ذ  م  ع 

ه  ب ور  ي ق 
ب ون  ف  ذ  م  ل ي ع  بإسناد صحيح على شرط مسلم كما  «إ ن ه 

 .(3)قال العلامة الألباني 

نات  ا الحيو ض من  الأر اب   قات من دو الـمخلو ع  تثبت سما حاديث  الأ ه  فهذ

رات وغيرها كالـملائكة لأصوات الـمعذبين الخارجة عن حيز الأذن  والحش

ابة؛ فها نحن تكاد تخرج أنفسنا من أجسامنا حينما نسمع صوت  البشرية، ولا غر

الرعد القاصف وهو يزمجر في أرجاء السماء، وترتجف قلوبنا فزعاً منه، فكيف 

وإذا اجتمع  ! فما أرحمك يا ربـنا !؟سنكون إذا سمعنا أصوات الـمعذبين في قبورهم

الـمعذبين في  خبر النبي  ات   صو رها أ نات وغي ا الحيو ع  بإثبات سما

رات من  قبورهم مع ما أثبته العلم التجريبي عن دقة ما تسمعه انات والحش الحيو

تحكيم  ة  ر دعا نكا ري لم يبق  لإ البش السمع  ق  نطا ضمن  خل  تد التي لا  ات  صو الأ

                                 

 [565برقم  في ]ظلال الجنة (1)

برقم  (2) حيحة   [2625كما في ]السلسلة الص

برقم  (3)  [575في ]ظلال الجنة 
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القبر معنى اب   ، وليس لهم بعد وضوح الحق إلا الإذعان له وتصديقه، وإذ العقل عذ

لم يهتدوا بالحق فليبقوا في باطلهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون، ولا نعجب حينما 

ر، ومع الباطل التخبط في الظلمات والضلالنجد مع الحق ا  .لهدى والنو

من الغيوب الـماضية  حمد الله نؤمن بكل ما أخبر عنه نبينا ونحن ب

 والـمستقبلة سواء وافقها العلم الحديث أو لم يوافقها، فنحن على يقين بصدق 

ن   ما أخبر عنه نبينا الصادق الـمصدوق  الغيوب، وأ م  المؤيد بخبر علا

العلوم الحديثة إما نظريات من الظنون والأوهام، والخطأ فيها واقع، يتم  ما خالفه من 

التزييف والتضليل،  راسات قائمة على  رور الوقت؛ وإما أبحاث ود التراجع عنها مع م

العلم الصحيح فمحال أن يصادم الدين، ويختلف العلم بسبيل، وأما   وما هي من 

  .معه

 :الدليل السادس عشر 
  ، م ح بني آد ا رو قبض أ تتولى  التي  ة  ئك الـملا ه من  نْ مع الـموت وم  ك  لق بـمل يتع

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}ففي قوله تعالى: 
ما يؤمن به الـمسلمون قاطبة بعدم  (15 ـ 14الواقعة ) {بن بم بز بر ئي ئى

ميت الحاضرين بين يدي اليت، فمع كون رؤية الـملائكة وهي تباشر قبض روح الـم

ن  رو ض الحا ه، و ح رو ة لقبض  ئك الـملا ه؛ تأتي  ن إلي رو ر ينظ م، وهذا لا يرونهالمحتض 

أول ما يحصل، وهو غير مرئي ولا مشاهد في هذه الدار، بل وتكلمه الـملائكة 

له، ويصعدون والحاضرون لا يسمعون شيئاً، ويأخذون ر وحه من جسده وسط أه

نحوها والحاضرون لا يرون من ذلك شيئاً !! كل هذا ا وقد شخص بصر الـميت به

جاءه ملائكة  لحد، و ال ع  في  ض  و  خ، و  برز ال ر  ا نتقل إلى د ا ا نيا ! فكيف إذ الد ر  ا في د
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ب  ا الجنة، وإما بعذ ح باب له إلى  نفتا  فيه إما بنعيم وا
 

ي ض  ق  ه، ثم  ا أمر و ن، وتول  رو خ آ

ـب   ن  نساناً  ر؟ ولو أن  إ النا ه إلى  نفتاح باب ل ا رأى شيئاًو الـميت لـما  ا  قبر هذ  .ش  

ع  نيا م الد ة في  ئك الـملا ه  تفعل ب ل  بـما  ق  ق  و د  ص  الذي آمن و الـمؤمن  ن  عقل  إ

الـمحتضر وما يتلو من أمور قبل دفنه، سيؤمن بـما ستفعله الـملائكة بعد دفنه في قبره 

النبي  ر عن  خبا الأ ه  تْ ب ح  ص  في عذاب القبر ونعيمه، هكذا يقول  مما 

ه؛  نيا مما لم يشاهد ار الد لـميت في د ه ما يحصل ل ب ل  عقل ق  نْ  ، وأما م  اء  اءً بسو العقل سو

العقل  ه  بوهم يسمى  لب  ق ريضٌ  بٌ م ذ  ك  زخ فهو م  البر ر  ا ه في د صل ل ، (1)ولا يقبل ما يح

  .وهو زيغ الهوى لا غير

 الدليل السابع عشر: 
ئدة من إنكار عذاب القبر سؤال أخلاقي،  ة  ؟وهو: ما الفا العقيد ه  نكار هذ م  يتم إ  ـ ل

يد   ؟الـمكنونة تحتها فوائد اجتماعية، وفضائل أخلاقية، وتزكيات نفسية ج  ا ي  لـماذ

ن أقوى  ؟الـمنكرون الاستهزاء بـها وبأهلها ه سيكو نعيم بر و الق اب  ً يؤمن بعذ جلا ن  ر إ

صلا ر  ناً، وأحسن عملاً، وأكث نفساً إيـما لباً، وأطيب  ق خشع  اً، وأ ر ح صد حاً، وأشر

ـر   ت  رْ  ـ نظ  ا ه ولا يؤمن به، و ر نْ ينك م   ـ راشد القانت الخاشع  .م ورضي الله عن الخليفة ال

ه، ففي  رب ة  رحم جو  ر ة وي خر الآ ر  نْ يحذ م   ـ ن م الذي كا رين  النو ن ذي  ن بن عفا عثما

الترمذي  454)مسند أحمد  ـن ن ي  وس  )(23 وابن ماجه  25 العلامة  - 4267)( ن ه   س  ح  و )

ل   كان عثمان إذا وقف على قبر بكى: قال ،عن هانئ مولى عثمان -الألباني  ب  حتى ي 

رسول الله  :فقال !؟وتبكي من هذا ي،ة والنار فلا تبكنتذكر الج :فقيل له ،حيتهـل ن   إ

                                 

 مصدر سابق[ (345 - 344/  4)وانظر ]الروح  (1)
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  :إ ن  ل م  »قال ن ه ، و 
ر  م  ي س 

ه  أ  د  ا ب ع  م  ن ه  ف 
إ ن  ي ن ج  م  ، ف 

ة  ر 
خ  ل  الآ  ن از  ل  م  ب ر  أ و  ال ق 

ن ه  
دُّ م  ه  أ    د  ا ب ع  م  ن ه ؛ ف 

أ  » :وقال رسول الله  :. قال«ي ن ج  م  ا ر  طُّ م  ن   رًا ق  ي ت  م 

ن ه  
ب ر  أ ف   ع  م  ال ق    .«إ لا  و 

أكثر من ذكر القبر وجده روضة من  نْ م   " :هـ(464)ت قال سفيان الثوري 

ده حفرة من حفر النار نْ وم   ،رياض الجنة ره وج  .(1) " غفل عن ذك

: باب تخويف أهل الإيـمان (2) إثبات عذاب القبر)وفي كتاب الإمام البيهقي في 

444 .( وذكر تحته عدة أحاديث - 423ص ) بعذاب القبر

ض  الـمعتر ل  لى سؤا جاب  ع ا ي  كاً  -وبـهذ ه مشك  قد ألقا ر -و ر  ذك ـث  ا ك  : لـماذ

لأن التخويف بعذاب القبر أبلغ في نفوس الناس من  ؟عذاب القبر ولـم يذكر نعيمه

الترغيب بنعيم القبر، وحضور العقوبة في الذهن أكثر من حضور الجائزة كما هو 

لا بد  " :هـ(4424)ت الأستاذ مـحمد عزت دروزة الفلسطيني مجرب، وقال 

موضوع هو تطمين ـوقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا ال، لذكر ذلك من حكمة

وتخويف الكافر  مان والإخلاص،ـوالحث على الإي مؤمن وتثبيته وتشويقه،ـال

 .(3) " وتقبيح الكفر والنفاق منافق،ـوال

نبين؛ويجاب أيضاً: لـما كان أكثر الناس غير مؤمنين ةً مذ صا كان أكثر أهل  ، وع

قلالقبور مع الأ ر  الأكثر أولى من ذك ل  حا ر  ليل، وذك ق رهم  قبو ن في  و م  ن ع  الـم    .ذبين، و

                                 
أهل الكما في ] (1) 4)ص  قاربولاد والأمصائب في موت الأـتسلية  2 شـمس الـدين لـمـحمد  (4

ْ م  ـال يـب  ـن بنان[ - ج تب العلمية بل  ط / دار الك

تحقيق التراث الإسلامي  -]ت  (2) تب السلفي ل  ط / مكتبة التراث الإسلامي بـمصر[ -المك

ير الحديث  (3) تفس بنان[ (376/  4)]ال  ط / دار الغرب الإسلامي بل



         

 

444  

 ، ة ليل الج الـمعاني  حبه هذه  صا د   فْق  ا عبثاً ي  بر بعد هذ الق ر عذاب  نكا ن؛ أليس إ الآ و

ة ؟واللحظات الخاشعة ل ت القا القسوة  اللاهية، و ة  ل الغف ه  في  ـ ـش  ـي  ـع    ؟وي 

العقلية، وهناك غيرها، والإنسان الكامل العقل وبعد؛ فهذه جملة من الأدلة 

ن رو الـمنك ن، أما  لبه للإيـما ن  ق اطمأ ر فيها  تفك ا  ه  إذ ون أنفسهم بعد يجدفس صحيح 

ر فيها م   النظ ن  رؤوسهم لها خاضعين لصحة ورودها، ووضوح بيانـها،  ن  يْ ئ  ط  أْ ط  إمعا

اب   ن بغيب  عذ ن إلا وهم مؤمنو نيها، فلا يبيتو ة معا ني أنه حق وعقلا القبر ونعيمه، و

ع الحق  حقيق بالقبول، ويسعهم ما وسع رسول الله والـمؤمنون فيه، والله يهديهم لاتبا

ه ا رب  سو الـموفق لا  نه  ه، إ جوع إلي الر   .و
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:هفي عذاب القبر ونعيم الأحاديث تواترفصل: 

ات لقد تلقى الصحابة هذا الـمعتقد عن النبي  ر ا عش وْ و  ر  ، و 

ها الأح ـد  ك، ويـمكن ع  ايات بذل رو ت  ال د  ـد  ع  ت  ه، وقد  لي الة ع الد صحيحة  ال  اديث 

ه  - لي راً، أي -بناءً ع ات جاء متو ادها  تر، وإن لم يكن أفر الـمتوا كل رواية لـم ترد  أن   من 

ء  لما الع ه بعض  ر، ويسمي ات التو ل  ك  ش  الـمعنى ي  لى هذا  جتماعها ع ا ة، ولكن   ر ات متو

 ، وذلك: ويالـمتواتر الـمعن

روونـها (1 ر ي  .لوجود عدد كثي
ا على الكذب (7  .ولم يتواطؤ
ر معنى هذا الأمر وإن لـم يكونوا جميعاً قد ذكروه بلفظ واحد (3   .وكلهم يذك

ايات  اتروا عليه قد جاء منصوصاً عليه في هذه الرو فيكفي الـمعنى الذي تو

الصحيحة، وهذا هو التحقيق الذي يدل عليه منهج العلماء في حكمهم بالتواتر على 

العلماء يحكمون على  رة، هذه الحقيقة العلمية جعلت  ما كان بـهذه الشروط الـمذكو

م أحاديث عذاب القبر ونعيمه بالتواتر، أما  نْ لـ ل م  قو حاد فهو  حاديث آ نـها أ القول بأ

، ولا معرفة له يـمارس البحث، وينعم النظر في حديث رسول الله 

بالأسانيد والطرق والشواهد، وأحوال الرواة وطبقاتـهم ودرجاتـهم، ولا علم له 

والتضعيف، فأنى له الحكم فلهذا كان القول  ؟بـمسالك علماء الحديث في التصحيح 

ه، مخالفاً لـما أمر بأن أحاد ل العلم وأه جنبياً عن  قولًا أ حاد  نعيمه آ القبر و اب  يث عذ



         

 

443  

: ـل  وعـوله جـفي ق ـم  العال   ؤال  ـس الله به الجاهل    نى نم نخ نح نج مي }ز 

  .(34 : النحـل) { هج ني

 قوله: ولأبي مزاحم الـخاقانـي 

وا م 
ـد  ـد  ع  أ ي  ق  ـل  الـر  أ ه  لام  و  ل  ال ك   أ ه 

 

ـل     ج   الر 
ه  و ب ـ ي ي ن ج 

يث  ال ذ  د  م  ال ح 
ل   ع 

ــوا  ف  ر  ــا ان ح  ــار  م  ــوا الآث  ف  ر  ــم  ع  ه  ــو  أ ن   ل 

 

ــ   ن ه  ــاع  ي ر ه  ــى غ  ــن   ،ا إ ل  ه  ل ك  م  ج  ــوه   ال 

عـذاب القـبر ونعيمـه أن     ويحسن بين يدي ذكر أقوال العلماء الـمؤكدة علـى تـواتر أحاديـث    
 على الـملاحظات التالية:القارئ الكريم  نُـطْـلِعَ

ا  (5 ه ب  كس  حد ي  لى معنى وا رها ع ضاف ت ه و القبر ونعيم حاديث عذاب  مجيء أ

 :فائدتين مهمتين

  .إفادة قطعية ثبوتـها  أ( 

لى معنى ما جاءت به ب( ة قطعية دلالتـها ع   .إفاد
ج زدو ر  م ر هنا ذا أث التوات ن   .فيكو

يحسم تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه الخلاف الذي أوجده الـمنكرون في  (7

فهم معاني الآيات التي يستدل بـها الفريقان: الـمثبتون والـمنكرون، هذا على فرض 

النبي  حاديث  حينئذ  إلى أ ر  صي ة بينهما، فالـم ني رآ الق الأدلة   تكافؤ 

الصحيحات الواضحات الصريحات الـمفصلات الـمتواترات في إثبات عذاب القبر 

الحق  ً بقول  نعيمه عملا  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح}:و

، وقوله (52 : النساء) به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم }

ثب ت   ،(2 : الحـشر){ يم يز ير ىٰ }سبحانه:  ة  ـوإلا فآيات القرآن الـم 

الآيات،  ه فهم بعض  نْ أشكل علي ة، وأما م  ة، وهي محكم ة مفهوم ضح ا القبر و اب  لعذ
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؛ فينبغي (59 : يس) غجغمفج عم عج ظم طح ضم}واضطرب عنده تأويلها كآية: }

ل الع د  ذلك إلى الآيات  ر  محكمات الدالات على عذاب القبر، وما تفعله يه أن ي 

رة، كقول الحق   :الـملائكة بالكفار بعد موتـهم مباش

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما}-4

 .(36ـ  35 : غافر) {ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم

 ثم ته تم تخ تح تج به بم}وقوله:  -2
{ .(55 : الأنفال) خم خج حم حج جم جح

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}وقوله:  -3

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج
، والبسط في قوله: (24 : الأنعام) فجفح غم غج عم { خم خج}{

م لأ ه  أ  ي  ـه  ت  حالهم و صف  ئكة ي الـملا ضاف إلى  خذ أنفس الظالـمين بعنف وشدة الـم

حكم  "وقهر، قائلين لهم في حنق وغيظ عليهم:  روا ا أ و ج  ر  خ هم يضربون و "أ

 كما في:  وجوههم وأدبارهم فور خروجها

 حمخجخمسجسحسخسم} قوله تعالى: -4

ن وا، لأن قوله :، وهذا (92 : محمد){صح دف  { سم سخ سح}  كله قبل أن ي 
فكيف بعد دفنهم في  تحكي حال الـملائكة معهم قبل دفنهم، (1)حالية جملة 

 .والـمعنى هنا ظاهر بحمد الله ؟قبورهم

                                 
ير) (1) سير ابن كث إذا  " :(324/  7جاء في تف م ـهم الـجاءتأي: كيف حالهم  أرواحه ملائكة لقبض 

ت   نعت( ت  ص  ـع  ـو مت خرجتها ال )ا واست ، ـالأرواح في أجسادهم،  والضرب ر  بالعنف والقه  =ملائكة 
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}وقوله: -5

 صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جحجم تهثم تم تخ
م  يطلب  (155 ـ 22 : المؤمنون) {ضج صم  ـ ولو تساءل كل منكر لعذاب القبر في نفسه: ل

 ً ئلا قا ر  النشو البعث و ة  مْ ساع ـق  ت  ا  ـم  نيا ول  الد ة إلى  رجع ال الـميت  ا  : يا رب !  هذ

ة لأؤمن   رجع ال رت   أسألك  صلح  بـما كف صيت   ، وأطيع  ما أفسدت   ، وأ !!! فبينه  فيما ع

ا الجو تيه  خ، ويأ رز زخ وأي  ب م بر اليو ك  ب كاشفاً رفض رجائه الـمحسور وبين ذل

ة لـها  قيم ه لا  لمتك هذ ه: كلا؛ إن ك جدوى من ري لا  را ضط ن  مشاهدة  ا نه إيـما ة، لأ بقو

نزل عذاب الهون بعندنا، فقد  ك الآن، فأمامك برزخ الـموتى الذي لا فات الأوان، و

 .ينتهي إلا بيوم البعث الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين

خمس  آيا صرح  ه أ بر، وهذ الق ضحها لإثبات عذاب  رآن وأو الق ت  محكمات  في 

رات التي   وإثبات نعيمه باللزوم، وأما تكلف معانيها بالتأويلات البعيدة، والتفسي

ن   ر إلا  تذك ةً ـلا  ركوب عمياء ؛ك د  اء، و بْط  عشو   .فخ 

                                 
{ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}كما قال:  =

أي:  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}، وقال: [55 :الأنفال]الآية  }

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج } بالضرب
 أهـ. "  [24 :الأنعام] {فح فج غم غج عم

تي الأنفال  وجوابــهما  (24)والأنعام  (55)وعند آي ياق الشـرط  نحو أنـهما جاءتا في سـ ذكر علماء ال

ظيم، وتقديره دة التع بليغ لإرا اً :محذوف لغرض الإبـهام ال يعـ ظ ف أمراً  أيت  التفصـيل في )انظـر  .لر

تنزيل  4إعراب آيات ال 2  /3 5.) 

ويـة  تــهم الأخر يا بـه ح ون  ؤ بـد وي يويـة  تــهم الدن يا به ح وْن   نه  ـ هم ي  و ر  ظر الكفا ت ن أي  عذاب ي ! ؟ف

هم رحماك   .فالل
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د  ونعيمه؛ القبر عذاب في  الله رسول أحاديث إلى رجع إذا وأما فسيج

النصوص الـمتواترة  رات  التي جاءت لتزيد الآيات التواتر الـمعنوي بين يديه عش

م  الإما ل  قا صيل،  ه بالتف ة ل ن الأمر، ومبي  ا  حدوث هذ لى  اً ع تأكيد بر  الق ة  لعذاب  ثْب ت الـم 

زية  وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه  " :هـ(754)ت ابن قيم الجو

ن  رآ الق ليه  ل  ع اً لـما د  ر تفسي ً و صيلا تف تـها  جد  .(1) "و

آنفة الذكر  (59 : يس)ولا يجوز لـمن اكتفى بالقرآن أن يجعل ما فهمه من آية سورة 

النبي  ر عن  ت توا تنفي ما  ةً  في هذا، فالحديث الـمتواتر الواضح  شبه

العلم الضروري أقوى دلالة من الاستدلال بآية حصل في  الـمعنى الذي يحصل به 

رين فيها لظنية دلالتـها،  -لا في ثبوتـها  -معناها  الناظ ال  تباينت أقو ، و دٌّ ر  خذٌ و أ

وراء ذلك إ لا فالظني لا يقاوم القطعي، هذا هو العلم، وهذه هي قواعده، وليس 

الحق، متبعٌ ل ه  عن  لب  ق ئغٌ  ا حب هوى ز لكه كل صا الذي يس الـمبين  ل  ضلا لمتشابه، ال

ال ضح  الوا لمحكم  ركٌ ل كما وصفهم الله العليم  معنى ابتغاء تأويله لتحريف معناهتا

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي}م بقوله: الخبير به

 تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز
 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ
{  :وإن منكري عذاب القبر ونعيمه إما، (2 : آل عمران) ظم طح ضم ضخ ضح

ل  أمره:  (5 يغ  بـهم كما قال ربنا ج  ـز  يغٌ، ف   ظم طح ضم }قوم في قلوبـهم ز 

، قال شيخ الإسلام (5 : الصف) قح فم فخ فح فج غم عمغج عج }

                                 

3ص )]الروح  (1) 3  مصدر سابق[   - (2
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ترك الدليل أن  :القاعدة الثالثة " :هـ(4226)ت حمد بن عبد الوهاب التميمي م

، قال والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج ،الواضح

والواجب  ،[(2 : آل عمران]) بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}تعالى: }

محكم ـمتشابه وجده لا يخالف الـوإن عرف معنى ال ،محكمـمسلم اتباع الـعلى ال

 صح سم سخ سح سج}: وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم ،بل يوافقه

، فـيـا(1)" [(2 : آل عمران]) صخصم  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}{

 .(1 : آل عمران){لح لج كم كل كحكخ كج

ل  (7 الأول أه لصنف  ه، وهم فتنة ل وا بـما لم يحيطوا بعلم ب  ل كذ  جها قوم  وإما 

فهم يفتن بعضهم بعضاً، وقد جمعهم  ،الزيغ والضلال، كما إن أولئك فتنة لهؤلاء

  .ومفارقة إجماعهم ،الشذوذ عن جماعة الـمسلمين

أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي في الصحيحين خاصة لها مزية على غيرها،  (3

، قال (2) القبوللتلقي الأمة لأحاديثهما ب حصول العلم اليقينيفهي تكتسب وحدها 

فكثير من متون الصحيحين متواتر  " :هـ(725 )ت شيخ الإسلام ابن تيمية 

العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون  اللفظ عند أهل 

                                 

تدور عليها الأحكام  (1) أربع قواعد    -حبه صـاو عبد العزيز بـن زيـد الرومـي ت /  -(  4ص )]

بالسعـودية[ط / جامعة مـحمد بن سعـود   الإسلامية 

واليقين  (423) يحين بين الظن  ثناء الله الزاهدي / مجلـة البحـوث  -وانظر ]أحاديث الصح فظ  حا

4عدد )الإسلامية  5]) 
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ة  أن النبي  قطعياً الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قاله، تار

ه بالقبولوتارة لتلقي  لتواتره عندهم، .(1) " الأمة ل

العبرة في كل علم بكلام أهله وذوي الاختصاص فيه، فالقول بتواتر أحاديث  (4

في هذا الباب إثباتاً  عذاب القبر ونعيمه هو قول علماء الحديث، ولا علاقة لغيرهم

له، والعقل يدل على  العلم لا لدخي ولا نفياً، إذ القول للعالم دون الجاهل، ولأصيل 

خذ  ك لا يؤ ك؛ فكذل ل الف لماء  الطب عن ع خذ  صح أ رع، فكما لا ي الش ً عن  ضلا ا ف هذ

صح  حديث النبي  ه وما لا ي ح  من ه، وما ص  ضيف إلي له، وما أ نق ة  وكيفي

وعلماء  " :هـ(725)ت ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا من علماء الحديث

 ،سمعوا ما لم يسمع غيرهم همـالحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ لكون

لم غيرهم وعلموا من أحوال النبي   .(2) " ما لم يع

وللعلم؛ فإن كثرة كاثرة من أئمة علماء الحديث الـمرجوع إليهم فيه كيحيى بن 

حمن معين  ر ال ري، وعبد  ص الب التميمي  القطان  ادي، ويحيى بن سعيد  البغد ني  ا ف  ط  الغ 

لمهم  رين كان ع خ يْن وآ ي  ز  ا ر  ال حاتم  ة وأبي  لؤلؤي، وأبي زرع ال ري  ص الب بن مهدي 

بالحديث وعلومه أكثر من روايتهم للحديث، وذلك لانشغالهم بحفظ ألفاظه 

رواته وتتب رواياته ونخلها وغربلتها، ومعرفة  ع أحوالهم ومراتبهم من حيث القبول و

لى  رهم، فأي دليل ع رف عن غي ايته كما ع رو ر من  الإكثا م هذا عن  ه  ل  غ  ، فش  د  ر  ال و

                                 

تاوى (1) 4)]مجموع الف                              مصدر سابق[ - (44/  5

تاوى  (2) 4)]مجموع الف  مصدر سابق[ - (72 - 62/  5



         

 

442  

ضلهم وتقدمهم على غيرهم، وأحقيتهم بالرجوع إليهم، وأن القول الفصل قولهم  ف

 ؟يكون أقوى من هذا

م أبي مـحمد ابن الإما ر   ض  لا آفة  ": حزم القائل ولله د  على العلوم وأهلها من ر  أ 

ويفسدون  هم يعلمون،ـهم يجهلون ويظنون أنـفإن، فيها وهم من غير أهلها الدخلاء

 (1) " يصلحون همـويقدرون أن

لماء الحديث فإنه حجة سواء في  (1  ح عند ع اد القو ح  الحديث وسلم من  ص  ا  إذ

الأحكام أو في العقائد، وسواء تعددت طرقه أو لم تتعدد، فالعبرة بثبوته صحيحاً 

له، قال الإمام الشافعي  قول  م  لز  لا ي   " :هـ(224)ت بشرائطه الـمعروفة عند أه

الله  ض  رْ ـف   ن  أو ن ما سواهما تبع لهما،أو و سنة رسوله،ألا بكتاب الله إبكل حال 

ن ألا يختلف في  علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحد،

   " (2)قبول الخبر عن رسول الله  الفرض والواجب

ن  ث لم يك ئد فقول محد  العقا اً في  تر ن متوا اً وما كا حاد ن آ ريق بين ما كا التف وأما   

هم شيعاً  ق  ر  لمين وف  ر  بالـمس الإسلام، وأض ة  ئم تابعوهم ولا أ ة ولا  صحاب ال ليه  ع

ليس من الدين في شيء  .وأحزاباً، وما كان كذلك ف

الاطلاع على  يرجع سبب نفي تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه إلى عدم (6

نْ  الـمعنى فيها، وم  ة  الـمتحد الألفاظ  ة  الـمتنوع ردة  ا الو حاديث  الأ الغفير من  ـم   الج 

حاديث كتاب  النافي إلى أ نظر  لم، ولو  نْ لم يع لى م  ة ع حج لم  إثبات عذاب القبر )ع

                                 

ر  (1) ي  س  وال ق  لا 2ص )]الأخ بنان[ -ت / إيفا رياض  (4    دار ابن حزم بل

بنان[ (257/  7)]الأم  (2) دار الـمعرفة بل                      ط / 
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( صحابياً؛ وسيدرك 32وحده فقط؛ لوجد العشرات منها، منقولة عن ) (للبيهقي

لن يسعه نفي ذلك، هذا غير الأحاديث التي لم يستوعبها الإمام حينها تواترها، و

ر محقق الكتاب  ا كما ذك  .(1)البيهقي في كتابه هذ

هل هناك أحاديث )وقد أشار أحد الباحثين الفضلاء في مقالة له بعنوان:  

نْ يرويها من الصحابة، مثل: جملة منإلى  (2) (؟متواترة حاديث، وعدد م  الأ لك   ت

ـق  »حديث  ـب ـر  ح  اب  ال ق  ذ  ه  ا» وحديث: ،، فقد روي عن أربعة من الصحابة«ع  ذ  ة  ه  لأ  م 

ا ه  ب ور  ي ق 
ب ت ل ى ف   وحديث تفسيره  ،فقد رواه أربعة من الصحابة أيضاً «ت 

 {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} لقوله تعالى:
وحديثه ، فقد روي عن ستة من الصحابة ،وفيه إثبات عذاب القبر [(92 : إبراهيم])

   ب ان  » :على قبرين وقال ر  حين م ذ  ا ل ـي ع  م  ، فقد رواه خمسة من «إ ن ـه 

ارًام  » مشركينـعلى ال ه ئدعاحديث و، الصحابة م ن  ه  ب ور  فقد  ،«لأ  اللَّه  ق 

الصحابة ب  » :وحديث، رواه ستة من  ل ن  ي ع ذ  ؛ ف  ه  ب ط ن ه  ت ل  ن  ي ق  ب ر ه   م  ي ق 
فقد رواه  «ف 

خالد بن صحابي د، و ر  ص  ن بن  ليما صحابيين هما: س ه  عن  ـد  قلت: بل يـمكن ع   ،

ة  ط رف  ب ر  ويجار» وحديث: ،ع  ع  الأ  ك  ز  ن  ال ف 
ن م  ب ر ، وي أم  اب  ال ق  ذ  ن  ع 

ار  م  ي ج   «و 

الصحابة اب  » :وحديث ،فقد روي عن أربعة من  ذ   ع 
ي ه  ل  ط  ع 

س  ب ر  ق  فقد رواه  «ال ق 

ل  » :وحديث ،صحابي ن  ال ب و 
ب ر  م  اب  ال ق  ذ  ث ر  ع  ل  »أو « أ ك  ن  ال ب و 

ب ر  م  اب  ال ق  ذ  ة  ع  ام   ، «ع 
 

                                 

إثبات عذاب القبر  (1) 4ص )انظر ]  مصدر سابق[ - (4

ني ضـمن ] (2) طي تاذ الباحث شريف محـمد جابر الفلس جزيـرة)للأس ى الشـبكة  (مـدونات ال علـ

بوتية[  العنك
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الصحابة و    ب اللَّه  » :وحديث ،فقد روي عن خمسة من  ي ت ع  ل   ف 
د  هُّ ن  الت ش 

م  م  ه  د  ه  أ ح  ر  ا ف  إ   

ب عٍ  ن  أ ر 
في جنازة  ه ئوحديث دعا ،رواه صحابي ،اب القبر، ومنها عذ«م 

ك  » وحديث:، رواه صحابي ،أحدهم بأن يعيذه الله من عذاب القبر ب ار  ة  ت  ور  ة   س  ع 
ان  ال م 

ب ر   اب  ال ق  ذ  ن  ع 
ة  » وحديث:، رواه صحابيان ،«م  ر 

خ  ل  الآ  ن از  ن  م 
لٍ م  نز  ل  م  ب ر  أ و  رواه  ،«ال ق 

 اللَّه  » وحديث: ،صحابي
أ ل ت  ل   ل و  س  ج  و  ز  اب   ع  ذ  ن  ع 

ي م  م  ن  ي ن ج 
ب ر   أ  م   «ال ق  ه أ ج زو ه ل قال

ةً »: وحديث، رواه صحابي حبيبة، م  م  ض  د  ض   .رواه صحابيان ،«ل ق 

ء 555)ت وذكر الإمام أبو مـحمد بدر الدين العيني  اً من أسما هـ( عدد

اضع مروياتـهم في ال صحاح الصحابة الرواة لأحاديث عذاب القبر ونعيمه، ومو

 .(1)والسنن وغيرها 

هـ( سرد جملة 4345)ت وكذا علامة الـمغرب مـحمد الإدريسي الكتاني 

، ولكثرة ما جاء عن النبي (2)من أسماء رواة أحاديث عذاب القبر ونعيمه 

  قال  بحيث يتعذر استقصاؤها في كتاب في هذا الأمر من نصوص وآثار

والآثار في عذاب القبر  " :هـ(364)ت الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي 

 .(3) " ها كتابـلا يحوط ب

د  والآن؛ هل سيماري د تع حاديث، و الأ تنوع  النفس في  ريم   الذهن ك صافي  ـبٍّ  ذو ل 

رة الروايات في الجزم بنسبتها إلى رسول الله  ، وأنـها تفيد الأسانيد، وكث

                                 
بخاري  (1) حيح ال تابه ]عمدة القاري شرح ص بنان[ (224/  6)انظر ك إحياء التراث بل  ط / دار 

تواتر  (2) تناثر من الحديث الـم ط / دار  -ت شرف حجازي  - (426 - 425ص )في كتابه ]نظم الـم

تب السلفية بـمصر[                           الك

تمهيد لـما في الـموطأ من الـمعاني والأسانيد  (3)                         مصدر سابق[ (254/  22)]ال
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صديقها كما لو كان سمعها  ت ضطراً إلى  ه م نفس ن  نسا الإ القطعي، ويجد  اليقيني  لم  الع

ا لا يكون إلا؟مباشرة من الرسول  نفيها بعد هذ ن   اه ! وأ نْ غلب هو م   ـ  م

ه تباع  ه؟ا ه إيـمان  لين ؟! وجحود  بط الـم  ة  ق ناد الز ائغين، و الز الـمكذبين  ن  في ! وهذا شأ

ا ـإن " :هـ(253)ت قال الإمام القدوة سهل بن عبد الله التستري  ،كل حين م

زنديق زنديق ه و  لأاً؛ سمي ال له، ق  د   ن  ز  ن وترك  ،وقياس هوى طبعه الكلام بمخبول عق

اء بالس   ر،ثالأ قتد الا  .(1) " وتأول القرآن بالهوى ،ةن  ـو

ي  ر  ج  الآ ر  م أبو بك الإما ل  قا هـ( بعد أن سرد عدة أحاديث في 362)ت و

حال م   "عذاب القبر:  ض   !هذه الأحاديث ـب ب  ذ  ك   نْ ما أسوأ  ،  ل  لقد  ضلالًا بعيداً

 . (2) " وخسر خسراناً مبيناً

وا  ،ويطلبوا ما فقدوا ،يتعلموا ما جهلوالقد كان يتوجب عليهم أن  فإذا تكلم

ج عن قانون ،لا يعيبه أهل العلم كلامتكلموا ب  .مهـولا يخر
الحكماء  (2 ل عن  نق  القطع بـما ي  ه  نعيم القبر و اب  ري عذ صل لكثير من منك ح

والفلاسفة والشعراء قبل الإسلام، والاستدلال والاستشهاد بأقوالهم في شتى 

ت منقولة بالتواتر، بل ولا يوجد لها أسانيد إلى قائليها ! فلا ينكرون الـمواضيع وليس

منها شيئاً ! ولكنهم عند أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي نقلت بالأسانيد 

الرواة العدول الثقات، وقد أطبقت عليها الأمة في قرونـها طبقة بعد  الصحيحة، و

تر م يش الإسلا اوين  ت في كتب الحديث ودو ش  ة، وف  التواتر !!! إن لم يكن طبق طون 

ل رها ضلا جد على ظه ض؛ فلا يو الأر ا ضلالًا في   .هذ

                                 
بلاء  (1) لام الن ير أع 4)]س 3  /3 3  مصدر سابق[ - (2

صدر سابق[ - (4255/  3)]الشريعة  (2)  م
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انبنى عليه أصل عقائدي في( 8   ثبوت التواتر في أحاديث عذاب القبر ونعيمه 

وهذا الذي جعل العلماء يدرجونه ضمن أصول العقائد،  ،مسألة إيـمانية غيبية

ئد أهل  ه  في مدونات عقا ن  وْ ن  و  د  ، وي  الدلالة قطعي  الثبوت  قطعي  ـن ة، كونه  الس 

حدة  الـملا ريين، و الده ة  الـمخالفين من: الفلاسف لى  اً ع رد ر  ه  بالذك وْن  ز  ي  ـم  وي 

 ن، وأهل الأهواء والبدع الضالين.الباطنيين، والزنادقة الـمعاندي

تي في مسائل الغيب الإيـمانية، اللـمخالف وإنـما فعلوا هذا لأنه لا عذر عندهم 

ر قتفاء مأثو ا لعقل ليجتهد فيها، بل نصٌّ متبع، و ل ل  .لا مجا

سيتبين بعد الاطلاع على نقولات العلماء الـمتواترة في تواتر الأحاديث  (9 

من مفتريات بعض  (لا تواتر في غير القرآن)الواردة في عذاب القبر ونعيمه أن مقالة 

اتر من النصوص الصحيحة الـمعاصرين، وما هي إلا مشاغبة باطلة يزهقها ما تو

الصريحة، والإجماع، وتلقي الأمة بالقبول لها، ورواية صاحبي الصحيحين لها 

خاصة، فهذه أربع مزايا اجتمعت في أحاديث عذاب القبر ونعيمه، وتضافر هذه كلها 

راً مجزوماً بهيفيد القطع بنسبتها إلى رسول الله  ات ه تو رها عن ت ا تو   .، و

خلاف الـمنكرين لعذاب القبر خلاف في قطعي متواتر مجمع عليه، وسبيلهم  (51

ر  ذك  ن ي  خلافهم، ولا ينبغي أ فت إلى  لت  الدين، فلا ي  روري من  ض ال ر  نْ أنك سبيل م 

رين،  خ الـمتأ نكاره إلا عند  ف إ ر  ع ع، ولهذا لم ي  جما الإ خلاف مع  ف، ولا   كخلا

ل ن ع ن فمتفقو حسا تبعهم بإ نْ  ة وم  صحاب ال ه، مجمعون على اعتقاده، ى الإيـمان بأما 

 وقد تقرر في القواعد " :هـ (4252)قال الإمام الشوكاني ، مقتضاهوالقول ب

لاً ـالإسلامية أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه ت اً أو استحلا اً أو عناد رد  م
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 .(1)" لعبادهأو استخفافاً كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى 

ما قاله علماء الأمة، وأئمة الإسلام في مجيء وحتى يكون القارئ على دراية ب

أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة؛ فهذه جملة صالحة من أقوالهم الـمنثورة في 

 مصنفاتـهم الـمشهورة، فمن  لم:

أما  " :هـ(364)ت ( قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي الـمالكي 4

اً  الآثار عن النبي  ر اشتها تراً و ا تو صى بعدد   تح تكاد  بر فلا  الق اب  في عذ

صحةً  رة، يجب .و رة وشهي الصحابة والتابعين لهم بإحسان كثي .. وكذلك هي عن 

 .(2) "الاستناد إليها 
وقد  " :هـ(722)ت ( وقال الإمام ابن أبي الـعـز الأذرعي الحنفي 2

من كان ـفي ثبوت عذاب القبر ونعيمه ل  تواترت الأخبار عن رسول الله

 ً ك أهلا تكلم في نولا  مان به،ـفيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإي ملكين،ـوسؤال ال ،لذل

 والشرع  إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار، كيفيته،

 .(3) " ما تحار فيه العقولـولكنه قد يأتي ب ما تحيله العقول،ـلا يأتي ب

قد و " :هـ(342)ت ( وقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي 3

رٌ  رسول عن  تْ ي  و  ر   رةٌ ممنه باستعاذته  آثا ات   .ثم ذكر بعضها (4) " تو

                                 
فتاوى الإمام الشوكاني] (1) 4) الفتح الرباني من  حي بـن  ـمدأبـو مصـعب محـ ت ( ـ5752/  4 صـب

جيل الجديد  ـ ن / حسن حلاق تبة ال                         [اليمنبمك

ستوعبة  (2)  مصدر سابق[ (462ص )]الأجوبة الـم

طحاوية  (3) يدة ال                         مصدر سابق[ (575/  2)]شرح العق

4)]شرح مشكل الآثار  (4) يب الأرناؤوط  - (476/  3 بنان[ -ت شع  ط / مؤسسة الرسالة بل
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 الحنبلي  بن رجبأبو الفرج عبد الرحمن الحافظ الإمام قال ( و4

، في عذاب القبر وقد تواترت الأحاديث عن النبي  " :هـ(725)ت

ر عدداً منها (1) "...والتعوذ منه   .ثم ذك

الحنبلي 5 رعي  ز ال زية  الجو م  ـي  ق  ابن  م أبو عبد الله  الإما قال  (754)ت ( و  :هـ

نكير؛ فأما أحاديث عذاب القبر، "  فكثيرة متواترة عن النبي ومساءلة منكر و

. .." (2) ثم ذكر جملة منها 

وقد  " :هـ(475)ت معالي الجويني الشافعي ( وقال إمام الحرمين أبو ال6

ر باستعاذة رسول الله   .(3) ".. .بربه من عذاب القبر تواترت الأخبا

 ( وقال الحافظ الـمؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي 7 

 .(4) "اً وأحاديث عذاب القبر كثيرة جد " :هـ(774)ت

 ( وقال الإمام القدوة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 5 

الس   " :هـ(676)ت ن مذهب أهل  لم أ وقد تظاهرت عليه  ثبات عذاب القبر،إة ن  ـاع

 {... يزيم ير ىٰ ني نى}  :قال الله تعالى ة،ن  ـدلائل الكتاب والس  

من   يوتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النب، [(36 : غافر)] الآية

                                 

بلي  (1) حن ير ابن رجب ال 3/  2)]تفس 5 وض الله  -ت  (6 بالسعودية[ -طارق ع  ط / دار العاصمة 

                           مصدر سابق[ - (254ص )]الروح  (2)

تقـاد  (3) إلى قواطع الأدلـة في أصـول الاع د. مــحمد يوسـف موسـى  -ت  (375ص )]الإرشاد 

جي بـمصر[ -وصاحبه                          ط / مكتبة الخان

سير القر (4) ظيم ]تف ثير  (447/  7)آن الع                     مصدر سابق[ -لابن ك
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رة رواية جماعة من الصحابة في العقل أن يعيد الله تعالى  متنع فيـي ولا ،مواطن كثي

وجب قبوله  وورد الشرع به؛ منعه العقل،ـذا لم يإو جزء من الجسد ويعذبه، الحياة في

 .(1) " واعتقاده

ي 2  ري الحنف الناص ـرس  بن عبد الله  ـنكْوب  ضائل م  الف الدين أبو  نجم  ه  الفقي ل  قا ( و

 وقد تواترت الأخبار عن النبي  " :(هـ652)ت  في ثبوت عذاب

 ً ك أهلا ه لمن كان لذل نعيم بر و فيجب الاعتقاد  ،وهو مذهب أهل السنة والجماعة ،الق

 ،وأما قولهم بسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه .بثبوت ذلك

ران ك ـفإن ؛وقولهم بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الني ما قالوا ذل

ولاتفاق الصحابة  بذلك كله، بما تواترت الأخبار عن رسول الله 

.(2) " ثبوته رضوان الله عنهم على

 الاسكندراني الـمالكي مخزوميـمد بن أبي بكر الـمح( وقال الإمام بدر الدين 42

5)ت  معروف بابن الدمامينيـال 2 وقد كثرت الأحاديث في عذاب  " :هـ(7

وإن لم يصح  لا يصح عليها التواطؤ، ها متواترة،ـنإ :واحدما القبر حتى قال غير 

 .(3) " لم يصح شيء من أمر الدين ؛مثلها

                                 
نووي  (1) حجاج لل حيح مسلم بن ال 4)]الـمنهاج شرح ص 7  /4 2 7 - 4 2 يحا  -ت  (5 يل مأمون ش خل

بنان[ - دار الـمعرفة بل  ط / 

والبرهان الساطع  (2) نور اللامع  أبي حنيفة)بواسطة  -]ال حمد بـن ـملـ (أصول الدين عند الإمام 

ص الرحمن الخميسعبد  بالسعودية[524) يعي                                  ( ط / دار الصم

بيح الجامع  (3) شؤون  - نور الدين طالب وآخرون -( ت 222/  3)]مصا زارة الأوقاف وال ط / و

بقطر[  الإسلامية 
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 ـالأ ب  ظ الوشتاني التونسي الـمالكي الـمشهور بالحافوقال ( 44
 

  ي

5)ت 2 اترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر " هـ(:7  .(1) " تو

صر الدين الألباني 42  رنا الشيخ العلامة مـحمد نا ( وقال إمام أهل الحديث في عص

 ن فلا مجال للشك فيه بزعم ،والأحاديث في ذلك متواترة ":هـ(4422)ت ها ـأ

 :تعالى قال ،ها لأن القرآن يشهد لهاـها آحاد فيجب الأخذ بـولو سلمنا أن!  آحاد

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما}

ولو ، [(36 ـ 35 : غافر)] بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين }

 ،العقيدة فهي وحدها كافية لإثبات هذه ،القرآن ما يشهد لهاسلمنا أنه لا يوجد في 

في  ما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيلـوالزعم بأن العقيدة لا تثبت ب

جاء به  ماـبل هو م ،لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم ،الإسلام

 (2) ".. .بدون برهان من الله ولا سلطان ،بعض علماء الكلام

سيلاحظ القارئ أن العلماء الـمذكورين هنا وإن تنوعت علومهم الإسلامية 

ومدارسهم العلمية  (تزكية -تفسير  -عقيدة  -فقه  -حديث )ومعارفهم الدينية 

انـهم  (حنبلية -شافعية  -مالكية  -حنفية ) وتباعدت سنواتـهم الزمانية وتناءت بلد

نه إلا المكانية؛ اتر نقل على هنا اتفقوا مأ   ؟هذا يدل فعلام القبر، عذاب أحاديث في التو

                                 

سـير القـرآن ـالأحاديـث الـ)بواسطة  (235/  3]إكمال إكمال الـمعلم ) (1) دة في تف مشكلة الـوار

ــ ــريم ع ــةالك ودراس ــير  (رض  ــز القص ــد العزي ــن عب ــد ب ــوزي  (472ص )د. أحم ــن الج دار اب ط / 

             بالسعودية[

حيحة  (2)  [مصدر سابق - (226 - 225/  4)]السلسلة الص
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:نقـل الإجـمـاع علـى عذاب القبر ونعيمهفصل: 

ر  الإجماع عموماً مصد ن   ه هنا، وذلك أ  صل؛ فإنه يحسن ذكر الف ة هذا  لأهمي

ـن ة، أفادت  الس  ن أو  القرآ استناد إلى أدلة من  ه  حقيقت م، وهو في  لو ريعي كما هو مع تش

ليه تقوم كثير من الأحكام، وبه فصل الخطاب عند اشتباه  القطع فكان الإجماع، وع

راء حول معاني له، فهو حجة الآيات واختلاف الآ ها، فإذا تحقق وقوعه، وتأكد نق

ن في أمور  الخطأ، لا سيما إن كا صوم من  ه مع ه، لأن حد مخالفت ز لأ ة، ولا يجو م  ز  لْ م 

الغيب التي لا مجال فيها للاجتهاد، وعذاب القبر محل إجماع عند السلف كلهم، 

قطعيات، يدفع الخلاف الحادث ويـمنعه، بل ويرفعه إلى ال -كما سيأتي  -وثبوته 

برى اليقينيات ه من ك  .ويجعل

تيمية  ابن  الإسلام  عْ شيخ  لْن د   كل  "يبين لنا ذلك بقوله:  هـ(725)ت و 

مخالف لهم ـفال ،عن الرسولاً مسلمون فإنه يكون منصوصـلما أجمع عليه ا

ولكن هذا يقتضي أن كل ما  ،مخالف للرسول مخالف للهـكما أن ال ،مخالف للرسول

فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا  .أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب

الرسول م الإجماع ذلك على بعض الناس ويعل ىولكن قد يخف ،وفيها بيان من 

 ،وهو دليل ثان مع النص ،كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ،فيستدل به

قد د   ،وكذلك الإجماع دليل آخر ،مضروبة في القرآنـكالأمثال ال ل:  على  ل  كما يقا

 ؛وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ،ذلك الكتاب والسنة والإجماع
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ن ما د   ع فقد د  عليه الإج ل  فإ الس   ل  ما الكتاب و ليه  عليه القرآن فعن  ل  وما د   ،ةن  ـع

الس   ،الرسول أخذ جماع ولا يوجد مسألة يتفق الإ ،ة كلاهما مأخوذ عنهن  ـفالكتاب و

ليها إلا وفيها نص .(1) " ع

ني  رآ الق النص  ع، ويبقى  جما ر الإ نكا ق لا محالة إلى إ ـن ة سيسو نكار الس  وإن إ

ه، بعدئذ مف التلاعب ب ة ليتم   رف الـمنح ر  الأفكا لة، و الباط اء  ر الآ ة، و الشاذ م  لفهو توحاً ل

ه م   جعل ضعه، و ه  عن موا م  ـل ـ ريف ك  تح الصلة عن ضوابط الفهم الصحيح التي  وت  ت  بْ و

رضيون  .سار عليها سلفنا الصالحون، وأئمتنا الـم

ـن ة؛  الس  ر  ات الكتاب ومتو بر بنص  الق اب  قد ثبت عذ فالإجماع فيه حينئذ قطعي، وإذ 

ه؛  حاديث في الأ تر  ا م تو ة، وعد الوارد ل معاني الآيات  حتما جدلًا با لمنا  ولو س

الفهم،  ه لخطأ  حتمال الخطأ، وعدم ا صمته عن  ه، وع حجيت ه كاف  لقوة  جماع في فالإ

  .وضلال التأويل

، الصحابة مجمعين على عذاب القبر ونعيمه، ثم تابعوهم، ثم تابعو تابعيهم  وكون 

ة  نتيج لمين؛ فما هي  الـمس لماء  ة، وع الأم الدين، وفقهاء  ة  نْ جاء بعدهم من أئم ثم م 

ب   ؟ما الـمطلوب من معرفته بعد ثبوته ؟هذا الإجماع ذ  ك  م ي  ق  أ د  ص  ي  ل   ؟أ  د  ن  بـما  ؤم  أي 

ه ر  ب كف  ه أم ي  لي ل ؟ع ضلا الثابت هذا مهتدياً وهم على  جماعهم  خالف إ نْ  ن م   ؟أيكو

ف   ر  ـ ا ؟الحق وجهلوه أع  ي هذ ع  د  ي  الذي س  قل  العا ن   بْ  ؟م  رور  وك ـ ه وأي  غ س  ب لب  ت  ر  ي  ـ

ألا خاب الأدعياء الجهلاء  ؟الـمنكرون لإجماع السلف حول عذاب القبر ونعيمه

 وخسروا !!

                                 

تاوى  (1) 4)]مجموع الف 2  /4 2 4 - 4 2  .مصدر سابق[ - (5
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 وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على عذاب القبر، فمنهم:
به 252)ت ك رْماني حمد حرب بن إسماعيل الالإمام أبو م (5 هـ( في كتا

ب  (1) (الاعتقاد إجماع السلف في) ه هو مذه ر ن  ما سيذك ه أ  ح في مقدمت صر قد  و

رك على هذا الاعتقاد علماء الـمسلمين  أصحاب النبي  إلى زمنه، وأد

العبد  "في كل من العراق والحجاز والشام وغيرها، قال:  ل  سأ حق، ي  بر  الق اب  وعذ

  .أهـ "عن ربه، وعن نبيه، وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار 

رسالة إلى أهل )هـ( في كتابه 324)ت الإمام أبو الحسن الأشعري  (7

في ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول عند الإجماع التاسع والثلاثين، (2) (الثـغـر

قبورهم بعد أن  وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في "قال: 

ن، ف   و ل  سْأ  ن فيها وي  ه  ـت  ـب  ـث  ي  يحيو ـت تـثـبـي حب    .اللهم اجعلنا منهم يا كريم "الله من أ

يْـن   (3 الد  قتيبة  ابن  ي ـالإمام أبو محـمد  ر  تأويل )هـ( في كتابه 276)ت و 

لى أ  أ "حيث قال:  (3) (مختلف الحديث ن ع لهم مجمعو الحديث ك ما شاء  ن  صحاب 

لا يختلفون في هذه  مان بعذاب القبر،ـوعلى الإي.. .الله كان وما لم يشأ لا يكون

ناب   نْ وم   الأصول، رقهم في شيء منها  ه وباغ  ذ  فا هر  ـج  وه وه  ـع  د  وب   وه،ض  و  ." و

                                 

حي الزعتري  -ت  (42ص )] (1) فت  ط / دار الإمام أحمد بـمصر[ -أسعد بن 

ــدي  -ت  (452ص )] (2) ني ــاكر الج ــد الله ش رة  -عب ـــمنو ـــمدينة ال لامية بال ــ ــة الإس ط / الجامع

 بالسعودية[

يي الدين الأصـفر  -ت  (64ص )] (3) نـان ومؤسسـة  -مـحمد مح بلب تب الإسـلامي  ط / الــمك

بقطر   [الإشراق 
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لاً:  (1) (مجموع الفتاوى)هـ( في 725)ت شيخ الإسلام ابن تيمية  (4 ئ  قا

م النفس نع  ت   ،باتفاق أهل السنة والجماعة جميعاً والبدن النفس على والنعيم العذاب"

ت   ت   ،ب منفردة عن البدنعذ  و والبدن متصل بعذ  و فيكون النعيم  ،هاـب متصلة بالبدن 

ح منفردة عن البدن ،والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين  ." كما يكون للرو

 الأسفراييني الشافعي الإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي  (1

4)ت 2 ق)هـ( في كتابه 2 ر 
ق بين الف  ر  ليها  (2) (الف  وهو بصدد ذكر الأصول التي اجتمع ع

قال:  خالفهم فيها،  لوا من  ليها، وضل  ا ع تفقو ا ـن ة و الس   ثبات السؤال فيإوقالوا ب "أهل 

بر ي  منكرين لعذاب ـال ن  أ  وقطعوا ب وبعذاب القبر لأهل العذاب، القبر، ن  ب  عذ  الق  في و

 ." القبر

هـ( في 625)ت الإمام الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي الـمالكي  (6

وأجمع أهل الإسلام من أهل  "حيث قال:  (3) (الإقناع في مسائل الإجماع) كتابه

لى أ  ن  ـالس   حق، وعلى أ   ن  ة ع بر  الق اب  لى أ   ،ي القبر حقك  ـل  م   اً ونكير اً منكر ن  عذ  ن  وع

 نْ وم   ؟وما دينك ؟ربك نْ م   :فيقال له ،يحيون فيها ما الناس يفتنون في قبورهم بعد

الدنيا ؟نبيك ويضل الله  ،وفي الآخرة فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 

 ." الظالمين ويفعل الله ما يشاء

                                 

 مصدر سابق[ - (252/  4)] (1)

3ص )] (2) 5 نادي  - (2 تحي ال حمد ف سلام بـمصر[ -ت مـ  ط / دار ال

(3) [(4  /5 2 - 5 فوزي الصعيديت  - (4 وق الحديثة  ط / - حسن   بـمصر[الفار
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هـ( في 4225)ت القاضي مـحمد ثناء الله الباني بتي الـمظهري الهندي ( 2

وقد دلت من الأحاديث ما  "قال:  (1) (التفسير الـم هري)تفسيره الـمشهور باسمه

انعقد عليه  لا يحصى على عذاب القبر،  ." جماع السلفإو

وللعلماء في نقل الإجماع على عذاب القبر عشرات النقول، واستقصاؤها يفضي 

إذ القليل يدل على الكثير، والعبرة حاصلة،  وفي هذا القدر كفاية،إلى الطول، 

اضحة، وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي   والذكرى قائمة، والحجة و

فما  الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها،فإن هذه الأمة قد أجارها  " :هـ(725)ت

 (2) " وما عداه فهو باطل ،مفضلة فهو الحقـظهر العمل به في القرون الثلاثة ال

الحق، ووالإنسان إذ حثاً عن  اً با ترشد ن مس اه، وأعمل عقله، ا كا تجرد من هو

ور وأصغى بقلبه وسمعه، وأنصف العلم؛ أذعن وبادر إلى الإيـمان والاتباع عند ظه

اضية، وانتظم في سلك الـمهتدين القائلين:   بخ}الأدلة له، واستقبل الحق بنفس ر

اً  ،(915البقرة ) بمبه ر خ الحمد لله أولًا وآ { .و

اب في القبر نا من عذاب في النار، وعذ  ...اللهم ربنا أعذ

 ...اللهم ربنا أصلح أحوالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأحسن بين يديك مآلنا

الصاحب والولي  ...اللهم أنت الـملجأ و

 ...والـمـعـيذوأنت الـمعـيـن والـمـغيـث 

                                 

(1) [(4 سي  -ت  (77/  2 بي التون باكستان[ -غلام ن تبة الرشدية بال  ط / مك

والحكم  (2) هر ياسين الفحل  -ت  (264ص )] جامع العلوم  بنان[ -د. ما ير بل ر ابن كث                             ط / دا
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ا  يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسن

رفة عين  ...ط

ن، وعليك التكلان  ...وبك يا ربنا التوفيق، وأنت الـمستعا

ذ  و نا لنع رين، وإ الخاس نـن  من  حـمنا لـنكو ر ر لنا وت تغف لمنا أنفسنا، وإن لـم  ربنا ظ

  .الإكرام أن نكون من الخاسرينبوجهك العظيم ذي الجلال و

 اللهم ربنا:

ــت ن ا ش ح  ــن  و  م  ح  ــا ر  ــم  ي  ن ال  ــس  ه   آن 

 

ــا    اك  ب ن  ــد     ن  ــق  ع  ف  ر  ت  ــا و  ــف  ب ن  الط   و 

ـــا  ن  ؤ  ل ج  أ نــت  اللَّه  م  ــاة  و  ــن  الع ص   ن ح 

 

ــا   ب ن  ط ل  م  ــن ى و  ا الأ س  ن  ــد  ق ص  ــت  م  أ ن  و 

ا   ـــه 
ـــد  ب أ س  ن 

ـــا ع  ـــن  ل ن  ك  اف  ه 
ت  ـــد   و   

 

ــا   ــون  ل ن  ــا ي ك  ي ب ه 
ا الــذ  ــن     م  ــى ف  ل   أ و 

ن،   حسا تبعهم بإ نْ  صحابه، وم  لى آله وأ نبينا مـحمد، وع لى  لم ع الله وس لى  ص و

 .. .وسار على نـهجهم في كل زمان ومكان

 .والحمد لله رب العالـمين 
 

 

ير إلى اللهـوكتبه الفق 
أبو إسحاق 

 

 غفر الله له ولوالديه ولجميع الـمسلمين

هـ 5444ربيع الثاني  2الثلاثاء 
م 7177/  55/  5الـموافق 
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 محتويات الكتاب

 احتوى الكتاب على :
رآنية ( آية26) -  .ق

 .( حديثاً صحيحا37ً)  -

قتباساً 453) - ا ً و نقلا ر ، وما كان غير مباشر فكثيربشكل (   .مباش

العلم وال6)  - قواعد  د من   .منطقـ( قواع

اً 44)  - استشهاد  .شعرياً ( 

اً 422)  - ر صد ررت في مكذ( م ذك رها مما لم ي  ضعها ، وغي ا  .و
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تضليل الناس، وترويج الحذر من استغلال تق - ات الذكاء الاصطناعي والهولوغرام ل ني

3 .................................................................أفكار وعقائد منحرفة   4 

ت   - دى ثلاث حالا 3 .................لا يخلو أي تعارض بين العقل والنقل من إح 2 

ت   :القاعدة الخامسة - ـ س  عي في  الشر تجاه النص  ليم  قل الس ور الع د ر   حْو  م  ت   )ي 

3 ..............................................................................  (وظائف 2 

لقاعدة  - 3 ...........................................مثال تطبيقي لنص قرآني لهذه ا 3  

3 ..........................  (ين الإسلام كامل من كل الوجوهد): القاعدة السادسة - 5 

ع ) :القاعدة السابعة - وجوب رجوع الـمؤمنين إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التناز

 42 ........................................................................... (والاختلاف

في  لا تفريق) :القاعدة الثامنة - في وجوب الأخذ بين ما جاء عن الله في كتابه أو رسوله 

 44 .................................................................................. (سنته

ل الله ) :القاعدة التاسعة - ـمان بالرسو ا  الإي من أصول الإيـمان، وم

دين لأوحد لتبليغ   42 ...............................  (الله للناس أوحاه الله إليه هو الطريق ا

ذه القاعدة إلى  - ء ه  44 - 42 ...................أنواع وذكرها  7تصنيف الآيات في ضو

ر  القرآن يأمر مطلقاً بطاعة الرسول الله ) :القاعدة العا رة - فيما أم

 44 ..............................................................................   (ونـهى

د  إليه  كل آية تأمر بطاعة الرسول الله ) :القاعدة الحادية عشر - والر 

داً  آحا و  ة أ تر كانت متوا ء  ته سوا وفا د  وإلى سنته بع ته،  ذلك إليه في حيا  45 ................   (ف

ن على ذلك   نقل إجماع  -  46 ...............................................الـمسلمي

بي ) :القاعدة الثانية عشر - لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن وأحاديث الن

ن الله  م
ٌ

ـل  وحي ك  ذ ال  47 ...............................................  (، إ
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ه ) :القاعدة الثالثة عشر - ـن ة نبي فظ س  ح ن الله لنا  و  ضم ر أ تغيي ن أي   م

صان ق و ن ي  زيادة أ ن أ  كتابه م فظ  ن ح كما ضم ضييع   42 ..................................  (ت

لو   - ين متلو وغير مت عن الإمام ابن حزم في تقسيم الوحي إلى قسم  52 .............نقل 

الإسناد الناقل لحديث رسول الله ( نقولات عن أئمة الحديث في أهمية 6) -

 وأنه من خصائص الأمة المحمدية، وفضل أهل الحديث في حفظ دين ،

5 ......................................................................الـمسلمين    3 - 5 6  

م الحديث عن سائر  - شهادات الـمستشرقين والـمؤرخين على تـميز الـمسلمين بعل

5 .................................................................................لأمم  ا 7  

ـن ة  - والس  آن  قر ض ال عار ولا  بر،  ق ذاب ال ع ديث  ف  أمام أحا ق  و د ت  واح د صحابي  لا يوج

5 ..................................................................................بعقله  2  

ل ) :القاعدة الرابعة عشر - و في التكذيب والتشكيك بـما نقلته الأمة عن الرس

 6 ........................................................... (اتباع للهوى 2 

ـن ةاكتفى بالق الإجماع على كفر من - ل الس  قب ولم ي آن  في 2، )ر  ( نقلان موثقان 

6 .................................................................................ذلك    2  

ذ 3نقل ) - خ ( إجماعات عن الأئمة الشافعي وابن عبد البر وابن تيمية في وجوب الأ

داً    بسنة الرسول  آحا كانت  ولو  لها  6 ..............................ك 2 - 6 3    

ين    - اس في عذاب القبر إلى فريق 6 ........................................افتراق الن 6  

صحابة ) :القاعدة الخامسة عشر - ،  إيـمان ال س ا ـمان الن ه إي ف ب عر  ميزان ي 

ن به أ ح ـمت  ت  ن معيار  دي ل مهم ل  67 .............................................  (فهامهموفه

؟ ) - ذلك  ك صحابة  كان ال م    ـ 6 .................................( نقولات في ذلك  3ل 2 

دول الصحابة ) :القاعدة السادسة عشر - 7 .......................   (كلهم ع 4 
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دالتهم    - ع ن في  ن يطع لى م ع ون  د  صحابة ير 7 .....................................ال 5  

7 .....................( نقولات في ذلك  4ما غرض من يطعن في الصحابة ؟ ) - 6 - 7 7 

الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن الله ) :القاعدة السابعة عشر -

7 .............................................................................. (ورسوله 2 

الله  - د رسول  راً بع كثر الأمة أجو صحابة أ     ........................ 52ال

ز ) :القاعدة الثامنة عشر - و صدر تشريعي قائم وحجة باقية ولا تج إجماع الصحابة م

5 .............................................................................. (مخالفته 2  

ه  - فوا في وج عما اختل ا أجمعوا عليه؛ لا يجوز الخر وز مخالفة الصحابة فيم كما لا يج

5 ..........................................................................وتعليل ذلك   3  

لاف   الصحابة يحتجون بفهم أبي بكر وعمر  - 5 ................عند الاخت 5 

قهم  - فا ت ا غم  ة ر ـمعاصر وال ـمة  دي ق ل كرية ا ف دارس ال ـم وال ق   ر  ف  ل ن ا لخلاف بي ا ما سبب 

5 ........................................................................على الإسلام ؟  6  

ع ) :ة عشرالقاعدة التاسع - ا وإجم ـنة  والس  ن  آ قر ثلاثة : ال صادر التشريع ال ق م فا ت ا

ز  الصحابة على ثبوت أمر من أمور الدين يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجو

5 ............................................................................  (مخالفتها 7 

كم  النظر) :القاعدة العشرون - لح ليه ا ع ولًا ثم ينبني  كون أ عي ي ص الشر  في الن

5.................................................................................. (ثانياً 2 

ص  - لـماذا ظهر التفسير السياسي والـمذهبي والطائفي والعصري والـمصلحي للن

5 .............................................................................الشرعي ؟  2 

ى ) :القاعدة الحادية والعشرون - لا يستقيم النظر إلى النص الشرعي إلا بالنظر إل

صار على أحد أجزائه 5 .................   (مجموع أفراد ذلك النص وما يتعلق به لا الاقت 2 
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 555 - 95 ................................   (دليلًا 52ثانياً : الدلائـل الـعـقلـيـة ) -
ن ) :الدليل الأول - ه  م د  ع وب  وما يجري فيه  الآخر  ن بغيب اليوم  ا ز  الإيم و  ـج  قل ي  الع

و نعيم ب أ عذا ن  خ م برز ة ال دونه في حيا قع  زْ ما ي و  ج  لي  ( فروع تبين 6وتحته ) (أحوال؛ ف

ناس   ال ن ال ع ونعيمه  بر  ق ب ال ذا ع فاء  ن إخ ت م والغايا م   ك   22 .............................ح 

هذا الدليل   5) -  24 - 23 ................................................( فروع تحت 

كان) :الدليل الثاني - ولو  قل  ع قبل ما ي  وي قل،  ع قبل ما لا ي  قل لا ي ء أن الع قلا ق الع فا ت  ا

ـرى  25 ......................................................................... (غيباً لا ي 

  25 ................................الغيب غيبان : وجودي وعدمي وأمثلة لكل نوع    -

لا ) :الدليل الثالث - و عذاب الآخرة  كذبون بعذاب القبر بعذاب الدنيا و كيف آمن الـم

خ ؟يؤ عذاب البرز  27 ...............................................  (منون بـما بينهما من 

رب إلينا زمناً دار البرزخ أم الدار الآخرة ؟) :الدليل الرابع -  25 .............  (أيهما أق

ن  (أحكام العقل على الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها) :الدليل الخامس - ا وبي

ب القبر ونعيمه منها     25 ..............................................................عذا

م  ) :الدليل السادس - ل  ن بجانبه، ف ونح ها  ولا نرا ن أحوال في نومه  ئم م لنا قع ل ـما ي آمن ا ب

 22 ............................   (لا نؤمن بـما يقع للميت من أمور لا نراها ولسنا بجانبه ؟

ا ) :الدليل السابع - انكشاف أمور من عالم الغيب للنائم لا يراها عادة في اليقظة، فم

لها وأكثر ؟ الـميت لأمثا  422 ...................................   (الـمانع العقلي لعدم رؤيا 

ين بالـموتى واطلاعهم على ) :الدليل الثامن - تصال أرواح النائم ة ا أحوالهم حسن

وهم في قبورهم   424 ......................................................  (كانت أو قبيحة 

لا ) :الدليل التاسع - و لى جسده،  ع ومه  ء ن ئية أثنا ن أمور استثنا ئم م لنا ق  ما يجري ل د  ص  ن 

! ؟ وحه  ده ور لى جس ع وأمور  ن أحوال  لميت م ق  ما يجري ل د  ص  424 .....................  (ن
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وعذابات لا نراها) :الدليل العا ر - ضرون يشعرون بآلام  وعلاقة  (الـمرضى والـمحت

ذاب أو نعيم    ن ع  422 .........................................هذا بالـموتى وما يقع لهم م

د الـمؤثر)قانون  - دل على عدم وجو د الأثر لا ي   422  ..ا الدليل( وعلاقته بـهذعدم وجو

و حزن) :الدليل الحادي عشر - ـمختلفة في حال اليقظة من سرور أ  (أحوالنا ال

 423 .....................................   (وعلاقتها بـما يجري للموتى من أحوال مختلفة

{...ذٰ يي يى يخيم} (42آية سورة الزمر )) :الدليل الثاني عشر -

قة ذلك بأحوال الـموتى     424 ..............................................وتفسيرها وعلا

ك) :الدليل الثالث عشر - دة الإدرا دو غير مح دة الإدراك، وإما  دو  (الـموجودات إما مح

 424 ....................................................وعلاقة ذلك بما يجري في القبور    

ك    - در  وما لا ي  ك  در  عان : ما ي  ت نو دا ـموجو  424 ....................................ال

ل )حالنا في دار الدنيا بالنسبة لحال الـمقبورين في دار البر :الدليل الرابع عشر - زخ كحا

  425 ....................................................   (الجنين في بطن أمه بالنسبة للناس

وني رحمه الله   - ك  د الس  ن سع لال ب عظ ب اني الوا ليغة للإمام الرب عظة ب  426 ............مو

درة الحيوانات والحشرات وهم في عالـم الـشهادة ) :الدليل الخامس عشر - لى ق ع

لصوتية الخفية ات تحت ا م  (سماع الأصو ه ـما يجري ل ن ل قبوري م ـ ر  سماع ال ك  ن ف ي  كي ف

 426 .......................................................وحولهم وهم في عالم الغيب ؟   

ة ) :الدليل السادس عشر - ئكة وآيات سور ك الـموت ومن معه من الـملا يتعلق بـمل

5الواقعة ) 3 -  5   425 ..........................  ({....ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}( : 5

بر ؟ :الدليل السابع عشر - عذاب الق دة من إنكار  هو: ما الفائ و والأثر  ()سؤال أخلاقي، 

تزكوي على الإنسان من خلاله     422 .............................................النفسي ال
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ر الجواب على سؤال - ك  ذ ولم ي  بر  ق ب ال ذا ع لى  ع ص  صو لن كلام في ا كثر ال ذا  ـما : ل

؟    442 ...............................................................................نعيمه 

 572 - 557 .......................ثالثاً : تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه    -
نوي    - بر ونعيمه داخلة في التواتر الـمع  442 .........................أحاديث عذاب الق

يث 42التوطئة بذكر ) - ( ملاحظة مهمة بين يدي نقولات العلماء حول تواتر أحاد

ب القبر ونعيمه     424 - 443 ............................................................عذا

بر 42ء بنقل )الاكتفا - ق ب ال ذا ع ديث  ا تر أح ء الإسلام بتوا لما ع ن  ع اً  ص     427 - 424 ....( ن

 537 - 578 .......................رابعاً : نقـل الإجـمـاع علـى عذاب القبر ونعيمه    -
في  -  لا يوجد إجماع إلا وهو مسبوق بنص شرعي ، نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  425 ..................................................................................ذلك

كار الإجماع لا محالة    - ول إلى إن ـن ة يؤ كار الس   422 ................................إن

كر ) - ذ داً،  ة ج كثير بر  ق ب ال ذا لى ع ع ت  عا  ( نقولات فقط خشية 7الإجما

 432 -432......................................................................... الإطالة   

دعاء    -  433 - 432 .......................................................الخاتـمة وال

ت الكتاب    - 434 ....................................................مجموع محتويا

تفصيلي    - ل  435 ............................................................الفهرس ا
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